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100 يوم على وقف إطلاق 

النــــار: 483 شهيدًا و1,300 
خــــــــــــــــــرق في قطاع غزة

غزة/ فلسطين: 
واصل الاحتلال الإسرائيلي منذ دخول قرار وقف إطلاق النار بغزة حيّز التنفيذ 
في 10 أكتوبــر 2025 وحتــى يــوم أمــس، ارتــكاب خروقــات جســيمة ومنهجيــة 
للاتفــاق، بلــغ عددهــا 1,300 خــرق. وأكــد المكتب الإعلامي في بيان صحفي 

أمــس، أن الاحتــلال ارتكــب بعــد 100يــوم عــى دخــول الهدنــة حيــز 
التنفيــذ، 430 حالــة إطــلاق نــار، 66 توغــلًا للآليــات داخــل الأحيــاء 

حماس توثقّ الانتهاكــــــات 
وتحذّر من تقويض الاتفاق

غزة/ فلسطين: 
أعلنــت حركــة المقاومــة الإســلامية حــاس، في مذكــرة سياســية موسّــعة أن 
اتفــاق وقــف إطــلاق النــار يتعــرضّ لخروقــات منهجيــة ومتواصلــة، رغــم التــزام 

الحركة الكامل ببنوده منذ بدء سريانه.
وأكــدت حــاس في بيــان صحفــي أمــس، بعــد مــرور مئة يوم عــى دخول اتفاق 
وقــف إطــلاق النــار حيّــز التنفيــذ في غــزة، أنهــا خاطبــت بهذه المذكرة الوســطاء 

لجهــود  تقديــرًا  الدوليــة،  والمنظــات  والــدول  الضامنــة  والجهــات 
الوضــع  عــى  الانتهــاكات  خطــورة  إلى  وتنبيهًــا  للاتفــاق،  22التوصــل 
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القدس المحتلة/ فلسطين: 
كشــفت صحيفــة »هآرتس« العبريــة، أمس، عن مخطط 
أقيــم  التــي  الأرض  عــى  اســتيطانية  وحــدة   1400 لبنــاء 

عليها مقر »أونروا« شرقي القدس المحتلة.
وحــدة   1400 لبنــاء  مخططًــا  إن  الصحيفــة،  وقالــت 
اســتيطانية عــى الأرض التــي أقيــم عليهــا مقــر »أونــروا«، 

الذي جرى هدمه صباح اليوم شرقي القدس.
مــروع  ويــأتي ضمــن  42 دونًمــا،  وتبلــغ مســاحة المقــر 
يُســتهدف مــن خلالــه تغيــر طبيعــة المــكان واســتخدامه 

لأغراض استيطانية.
وأوضحــت الصحيفــة أن »دائــرة أراضي إسرائيل« تخطط 
عقــب، في خطــوة  كفــر  حــي  »أونــروا« في  مقــر  لإخــلاء 

تستهدف إنهاء وجودها داخل القدس.
وصباح أمس، هدمت جرافات الاحتلال برفقة ما تسمى 
»دائــرة أراضي اسرائيــل« مكاتــب متنقلــة داخــل مُجمــع 
وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين »أونــروا« 

في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
وقالــت محافظــة القــدس: إن »عمليــات الهــدم 

الخليل- غزة/ نور الدين صالح:
معهــد  في  الاســتيطان  مراقبــة  وحــدة  مديــر  قــال 
الأبحــاث التطبيقيــة »أريــج« ســهيل خليليــة، إن مــا 
يجــري في الخليــل ينــدرج ضمــن سياســة إسرائيليــة 
مــا  اســتهداف  عــبر  الأحــداث،  تســتبق  ممنهجــة 
تعتــبره »نقــاط انطــلاق محتملــة لأعــال مقاومــة« 

في مختلف مناطق الضفة الغربية. 
وأول مــن أمــس، أعلــن جيــش الاحتــلال بــدء عمليــة 
وأفــادت  الخليــل.  مدينــة  في  واســعة  عســكرية 
المدينــة  الاحتــلال  قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر 
ونصبت عدة حواجز وأغلقت عدة أحياء بالمنطقة 
مــن محافظــة  واعتقلــت مواطنــين  منهــا،  الجنوبيــة 

القدس المحتلة/ غزة – فاطمة العويني:
تفاجأ المواطن يوســف زواهرة منتصف ليلة الأحد 
المــاضي، وبينــا كان هــو وأسرتــه نائمــين، بقطعــان 
مــن المســتوطنين وهــم يقتحمــون منزلــه ويعبثــون 
عليــه  اعتــدوا  لهــم،  التصــدي  حــاول  وعندمــا  فيــه، 
مــن  الفصــل  هــذا  المــبرح.  بالــرب  زوجتــه  وعــى 

الإرهــاب الإسرائيــلي اليومــي أصبــح مألوفًــا لســكان 
تجمع »خلة السدرة« البدوية شال شرق القدس 

المحتلة.
ولم يكن اعتداء المســتوطنين عى زواهرة وزوجته 
اعتــداءات  سلســلة  مــن  جــزءًا  بــل  معــزولًا،  حادثًــا 
ممنهجــة تهــدف إلى تهجــر غالبيــة ســكان التجمــع، 

بيت لحم- غزة/ نور الدين صالح:
في خطوة تعكس تسارع وترة الاستيطان الإسرائيلي 
الاحتــلال  ســلطات  افتتحــت  الغربيــة،  الضفــة  في 
مســتوطنة جديــدة تحــت اســم »عــش الغــراب« عــى 
مبــاشرة  بقيــادة  لحــم،  بيــت  محافظــة  شرقــي  أراضٍ 
بتســلئيل  المتطــرف  الإسرائيــلي  الماليــة  وزيــر  مــن 
الاســتيطاني  المــروع  رمــوز  أبــرز  أحــد  ســموتريتش، 

التوسعي في حكومة الاحتلال الحالية. 

ولا بــد التأكيــد أن إقامــة مســتوطنة »عــش الغــراب«، 
ليــس بمعــزل عــن اســراتيجية الاحتــلال الواســعة التي 
تقوم عى تكريس السيطرة عى الأرض الفلسطينية، 
وتفريغهــا تدريجيًــا مــن أصحابهــا، عــبر شــبكة متكاملة 
وتوســيع  الالتفافيــة،  الطــرق  وشــق  الاســتيطان،  مــن 
تتحــول  جديــدة  بــؤر  وإقامــة  القائمــة،  المســتوطنات 

لاحقًا إلى مستوطنات رسمية. 
المحافظــات  أكــر  مــن  لحــم  بيــت  وتُعــد 

غزة- جنين/ علي البطة:
الاحتــلال  جيــش  عمليــة  عــى  مــى  عــام 
»الجدار الحديدي«، ولا تزال مخيات شــال 
واحــدة  تداعيــات  تحــت  تــرزح  الغربيــة  الضفــة 
في  العدوانيــة  العمليــات  وأقــى  أطــول  مــن 

ممنهجــة  محاولــة  إطــار  في  الأخــرة،  الســنوات 
جغــرافي  واقــع  وفــرض  الضفــة  هندســة  لإعــادة 
وأمنــي جديــد، يســتهدف تفكيــك المخيــات 
وإنهاء حضورها كعنوان للجوء والهوية الوطنية 

الفلسطينية.

ينايــر   21 في  الاحتــلال  عمليــة  وانطلقــت 
إلى  تمتــد  أن  قبــل  جنــين،  مخيــم  مــن   2025

ومخيــات  شــمس  ونــور  طولكــرم  مخيمــي 
مشــدد،  عســكري  حصــار  مــع  مرافقــة  أخــرى، 
طــال  واســع  وتدمــر  متكــررة،  واجتياحــات 

غزة–نابلس/ محمد الأيوبي:
في  المســتوطنين  اعتــداءات  تعــد  لم 
أو  عشــوائية  أحداثًــا  الغربيــة  الضفــة 
انفلاتًــا أمنيًــا خــارج الســيطرة، بــل تحولت 
خــلال عــام 2025 إلى أداة رســمية ضمــن 
سياســة إسرائيليــة ممنهجــة، تتقاطــع فيها 
الاســتيطانية  الجاعــات  مــع  الحكومــة 

بفــرض  واحــد  هــدف  لتحقيــق  المتطرفــة 
الكاملــة عــى الأرض وتفريغهــا  الســيطرة 

من سكانها الفلسطينيين.
عــام  رســمية، ســجل  وبحســب معطيــات 
بحــق  اعتــداءً  و827  ألفًــا   23  ،2025

وممتلكاتهــم  الفلســطينيين  المواطنــين 
أعــى  في  المحافظــات،  مختلــف  في 

حصيلة تُسجّل خلال عام واحد.
هيئــة  وفــق  الاعتــداءات،  هــذه  وتوزعــت 
مقاومة الجدار والاســتيطان الفلسطينية، 
عــى 16 ألفًــا و664 اعتــداءً اســتهدفت 
طالــت  اعتــداءً  و398  آلاف  و5  الأفــراد، 
عــى  اعتــداء  و1382  الممتلــكات، 

الأراضي والمزروعات.

رام الله/ صفا:
توفيــق  »فتــح«  لحركــة  المركزيــة  اللجنــة  بعــث عضــو 
قائــلًا  عبــاس  محمــود  الرئيــس  إلى  رســالة  الطــراوي، 
فيها إنه سيكشف عبر وسائل الإعلام قضايا وملفات 
غيــاب  اســتمر  مــا  إذا  والتفاصيــل  بالأســاء  فســاد 
المســاءلة والمحاســبة، مؤكــدًا أن »أيــادي المتنفذيــن 

واللصوص طالت مختلف مفاصل السلطة«.
وقــال الطــراوي في الرســالة التــي نرهــا عــبر حســابه 

في )فيســبوك( أنمــس: »عــى مــدار ســنوات طويلــة، 
خاطبتكــم مــرارًا وبقلــبٍ مفتــوح، مطالبًــا بتدخلكم في 
قضايــا متعــددة تتعلــق بالفســاد والظلــم المســتري 
في مؤسســاتنا، حرصًــا عــى حقــوق المواطنين وصونًا 

للحق العام«.
وأضاف »بعض هذه القضايا جرى تحويله منكم إلى 

رؤساء الحكومات، وبعضها أحُيل إلى النيابة 
الأســف،  بالــغ  ومــع  النتيجــة،  أن  إلا  العامــة، 

تحليل: »بساط الشرعية« بين 
لجنة التكنوقراط وتخوفات 

السلطـــــــــــــة في رام الله
غزة/ عبد الرحمن يونس:

اللجنــة الوطنيــة لإدارة غــزة، المعروفــة باســم لجنــة  بعــد أن حــازت 
تخوفــات  ظهــرت  واســع،  ودولي  وطنــي  توافــق  عــى  التكنوقــراط، 
واضحــة لــدى قيــادة الســلطة وحركــة فتــح مــن أن تتحــول اللجنــة إلى 
ســلطة بديلــة تقــوض نفوذهــا، مــا دفعهــا إلى اتخــاذ خطــوات عملية 
الإلكــروني  الذبــاب  تحريــك  ذلــك  في  بمــا  تأثرهــا،  لمحــاصرة 
حضورهــا  لتقليــل  محاولــة  في  اللجنــة،  عــى  الإعلامــي  والهجــوم 

الســياسي وتحد من قدرتها عى فرض نفســها في الســاحة 
الأمنيــة  واعــي«  »خليــك  منصــة  وكشــفت  الفلســطينية. 

غزة/ مريم الشوبكي:
 ،2023 الأول  أكتوبر/تريــن  مــن  الســابع  منــذ 
عقــب  كامــل،  شــبه  ظــلام  غــزة في  قطــاع  يعيــش 
وتوقفهــا  الوحيــدة  الكهربــاء  توليــد  تدمــر محطــة 
عــن العمــل، إلى جانــب تعطّــل خطــوط التغذيــة 

الخارجية. 
ومــع غيــاب أي مصــدر منتظــم للكهربــاء، تحولــت 
إنســانية  كارثــة  إلى  خدميــة  مشــكلة  مــن  الأزمــة 

عــى  وتنعكــس  اليوميــة،  الحيــاة  تفاصيــل  تمــسّ 
مختلــف القطاعــات الصحيــة والمائيــة والتعليميــة 

والخدمية.
في هــذا الفــراغ القاتــم، بــرزت المولــدات الخاصــة 
الســكان،  عــى  نفســه  فــرض  اضطــراري  كحــلّ 
لتصبح المصدر شبه الوحيد للكهرباء في الأحياء 

الســكنية، وســط غيــاب التنظيــم، وارتفــاع 
الأسعار، وتفاوتها من منطقة إلى أخرى.

إقامة مستوطنة »عش الغراب«.. 
تصعيد ممنهج يقطّع أوصال بيت لحم

مخطط إسرائيلــــــــــــي لبناء 1400 وحدة 
استيطانيــــــــــة في مقر »أونروا« بالقدس

2233

تحت ذريعة محاربة الارهاب

خليلية لـ »فلسطين«: عمليــــــــــة 
الخليل هدفهــــــــــــــــا الاستيلاء 
)H2( الكامــــــــــــــل على منطقة

»خلة السدرة«.. يد الاستيطان 
تخنق التجمعات البدوية بالضفة
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تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي إغلاق مداخل مدينة الخليل              )فلسطين(

»جيش المستوطنين«.. إرهاب منظم 
وحســــــــــــــــــــم صامت للضفة الغربية

السلطة.. من الصمت إلى التواطؤ مع الاحتلال

عام على العدوان.. مخيمات شمال الضفة 
ترزح تحت الدمار والنزوح لاقتلاع الهوية الوطنية

كهرباء غزة… المولدات تملأ الفراغ وتستنزف السكان

ثابت: الكهرباء حق أساسي والمولدات 
حلول مؤقتة وليســــــــــت بديلًا دائمًا

»أيادي اللصوص طالت كل مفاصل السلطة«

الطيراوي في رسالة لعباس: سأكشف ملفات 
فساد بالأسماء والتفاصيل عبر الإعلام

55 55 22



أخبار الأربعاء 2 شعبان 1447هـ 21 يناير/ كانون الثاني  2
Wednesday 21 January 2026

FELESTEENONLINE

يومية- سياسية- شاملة
تأسست في الثالث من آيار2007

يومية- سياسية- شاملة
تأسست في الثالث من آيار2007

غزة/ فلسطين: 
واصــل الاحتــلال الإسرائيــلي منذ دخــول قرار وقف 
أكتوبــر   10 في  التنفيــذ  حيّــز  بغــزة  النــار  إطــلاق 
2025 وحتى يوم أمس، ارتكاب خروقات جسيمة 

ومنهجية للاتفاق، بلغ عددها 1,300 خرق.
وأكــد المكتــب الإعلامــي في بيــان صحفــي أمــس، 
دخــول  عــى  100يــوم  بعــد  ارتكــب  الاحتــلال  أن 
الهدنــة حيــز التنفيــذ، 430 حالــة إطــلاق نــار، 66 
توغــلًا للآليــات داخــل الأحياء والمناطق الســكنية، 
نســف  و200  واســتهداف،  قصــف  حــالات   604

منازل ومباني مختلفة.
 483 خلفــت  الخروقــات  هــذه  أن  البيــان  وأكــد 
والنســاء  الأطفــال  مــن   252 بينهــم  شــهيدًا، 
بنســبة  مدنيًــا  و444   ،52% بنســبة  والمســنين 
عــن  بعيــدًا  شــخصًا   465 استشــهد  كــا   ،92%

بنســبة  الســكنية  الأحيــاء  داخــل  الأصفــر  الخــط 
.96%

وأشــار إلى أن عــدد المصابــين بلــغ 1,287، منهــم 
بنســبة  والمســنين  والنســاء  الأطفــال  مــن   752

%58، و1,277 مدنيًا بنسبة %99.2، وجميعهم 

اســتُهدفوا بعيــدًا عــن الخــط الأصفــر داخل الأحياء 
السكنية.

وأوضــح البيــان أن عــدد المعتقلــين وصــل إلى 50 
شــخصًا، جميعهــم تــم اعتقالهــم بعيــدًا عــن الخــط 

الأصفر ومن داخل الأحياء السكنية.
وأشــار المكتــب الإعلامــي إلى أن الاحتــلال التــزم 
وتجاريــة  مســاعدات  شــاحنة   25,816 بدخــول 
ووقــود مــن أصــل 60,000 شــاحنة، بنســبة التــزام 
%43، منها 15,163 شاحنة مساعدات )59%(.

شــاحنات   10,004 أدخــل  الاحتــلال  أن  وبــين 

 )2.5%( وقــود  شــاحنة  و649   ،)39%( تجاريــة 
مــن أصــل 5,000 شــاحنة متوقعــة، بمعــدل 261 

شاحنة يوميًا من أصل 600 شاحنة.
وشــدد البيــان عــى أن الاحتــلال لم يلتــزم بإدخــال 
المــواد اللازمــة لصيانــة البنيــة التحتيــة، والمعــدات 
الثقيلــة للدفــاع المــدني لإزالــة الأنقــاض وانتشــال 
الطبيــة  للمســتلزمات  إضافــة  الشــهداء،  جثامــين 

والصحية والأدوية الأساسية.
وأشار البيان إلى أن معبر رفح لم يتم فتحه بشكل 
والمصابــين  الشــهداء  قضايــا  تُحــرم  ولم  كامــل 

والمعتقلين والمفقودين.
المتنقلــة  والبيــوت  الخيــام  الاحتــلال  يُدخــل  ولم 
توليــد  محطــة  يشــغل  لم  كــا  للإيــواء،  اللازمــة 
الكهربــاء، إضافــة إلى تجــاوزه حــدود الخــط الأصفر 

في مناطق عدة عى مستوى القطاع.
هــذه  اســتمرار  أن  الإعلامــي  المكتــب  وأكــد 
الخروقــات يُعــد التفافًــا خطــرًا عــى اتفــاق وقــف 
إطلاق النار، مشرا إلى أن هذه الخروقات تهدف 
الإخضــاع  عــى  قائمــة  إنســانية  معادلــة  لفــرض 

والتجويع والابتزاز.
المدنيــين  حايــة  ضــان  ضرورة  عــى  وشــدد 
وتأمــين التدفــق الفــوري للمــواد الإنســانية والوقــود 
وفــق  الإيــواء  ومــواد  المتنقلــة  البيــوت  وإدخــال 
في  الإنســانية  الكارثــة  لمعالجــة  الاتفــاق  نصــوص 

قطاع غزة.
المســؤولية  الإسرائيــلي،  الاحتــلال  البيــان  وحمــل 
والأرواح  الإنســاني  الوضــع  تدهــور  عــن  الكاملــة 
ترامــب  الرئيــس  داعيــا  المدمــرة،  والممتلــكات 
الاحتــلال  إلــزام  إلى  للاتفــاق،  الراعيــة  والجهــات 

بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص.

غزة/ فلسطين: 
أعلنــت حركــة المقاومــة الإســلامية حاس، 
في مذكــرة سياســية موسّــعة أن اتفــاق وقف 
منهجيــة  لخروقــات  يتعــرضّ  النــار  إطــلاق 
الكامــل  الحركــة  التــزام  رغــم  ومتواصلــة، 

ببنوده منذ بدء سريانه.
أمــس،  صحفــي  بيــان  في  حــاس  وأكــدت 
اتفــاق  دخــول  عــى  يــوم  مئــة  مــرور  بعــد 
غــزة،  في  التنفيــذ  حيّــز  النــار  إطــلاق  وقــف 
الوســطاء  المذكــرة  بهــذه  خاطبــت  أنهــا 
والمنظــات  والــدول  الضامنــة  والجهــات 
الدوليــة، تقديــرًا لجهــود التوصــل للاتفــاق، 
وتنبيهًا إلى خطورة الانتهاكات عى الوضع 

الإنساني الكارثي في غزة.
مــع  تعاملــت  أنهــا  عــى  حــاس  وشــدّدت 
لحايــة  وأخلاقــي  قانــوني  كالتــزام  الاتفــاق 
كغطــاء  لا  الــدم،  نزيــف  ووقــف  المدنيــين 
ســياسي لاســتمرار العــدوان أو إعــادة إنتــاج 

سياسات الإبادة.
الجــدول  نفــذت  أنهــا  الحركــة  وأوضحــت 
الزمنــي المتفــق عليــه، وســلمت خــلال أول 
72 ساعة عرين أسرًا من جنود الاحتلال 

أحياء وفق نص الاتفاق.
وبيّنــت أنهــا واصلــت البحــث عــن جثامــين 
وســيطرة  الشــامل،  الدمــار  رغــم  الأسرى 
 63% مــن  أكــر  عــى  الناريــة  الاحتــلال 
المتفجــرات  وانتشــار  القطــاع،  مســاحة  مــن 
عنــاصر  مــن  عــدد  وفقــدان  المنفجــرة  غــر 

الحراسة.
27 جثانًــا  أنهــا عــرت عــى  وأشــارت إلى 

من أصل 28، وتواصل البحث عن الجثان 
واللجنــة  الوســطاء  مــع  بالتنســيق  الأخــر 

الدولية للصليب الأحمر.
وكشــفت المذكــرة أن عــدد الشــهداء خــلال 
فــرة الاتفــاق بلــغ 483 شــهيدًا، بينهم 169 
بنســبة  امــرأة  و64   ،35% بنســبة  طفــلًا 
%13.3، و19 مسنًا بنسبة %3.5، و191 
رجــلًا مدنيًــا بنســبة %39.8، و39 مقاومًــا 

بنسبة 8.1%.
وأفــادت أن %96.3 مــن الشــهداء ســقطوا 
المشــمولة  الأصفــر  الخــط  مناطــق  داخــل 
المتعمّــد  الطابــع  يؤكــد  مــا  بالحايــة، 

والمنهجي للقتل.
إصابــة   1294 تســجيل  الحركــة  وأعلنــت 
بمعــدل 13 إصابــة يوميًــا، بينهم 428 طفلًا 
 ،20% بنســبة  امــرأة  و262   ،33% بنســبة 
و66 مســنًا بنســبة %5، و528 رجــلًا مدنيًــا 

بنسبة %41، و10 مقاومين بنسبة 1%.
وأكــدت أن جميــع الإصابــات وقعــت داخــل 
المناطق المشمولة بالاتفاق، في دليل عى 

استمرار الاستهداف المباشر للمدنيين.
 1298 ارتكــب  الاحتــلال  أن  وأوضحــت 
يوميًــا،  خرقًــا   13 بمعــدل  ميدانيًــا  خرقًــا 
شــملت 428 حالــة إطــلاق نــار مبــاشر و66 
توغــلًا عســكريًا و604 حــالات قصــف جــوي 

ومدفعي.
عمليــة   200 نفّــذ  الاحتــلال  أن  وأضافــت 
نسف لمنازل ومربعات سكنية داخل الخط 
فــرض  بهــدف  الســيطرة،  ومناطــق  الأصفــر 

تغيرات جغرافية وسكانية.

وأشــارت إلى اعتقــال 50 مدنيًــا وصيــادًا في 
عــرض البحــر، موضحــة أن الاحتــلال تجــاوز 
خرائط الانســحاب المتفق عليها بمســافات 
تراوحت بين 200 و1300 مر، كا حدث 

في مخيم جباليا.
ســيطرة  نطاقــات  الاحتــلال  فــرض  وأكــدت 
القطــاع  ناريــة إضافيــة، وصلــت في شــال 
مســاحة  مقــدرة  مــر،   1700 عمــق  إلى 
الخــط  بعــد  الجديــدة  الناريــة  الســيطرة 

الأصفر بنحو 34 كيلومرًا مربعًا.
وأوضحــت أن هــذه الخروقــات ترافقــت مــع 
تدمر هندسي يومي، شمل تجريف أراضٍ 

ونسف مبانٍ وإزالة أحياء سكنية كاملة.
تســببت  الاحتــلال  سياســات  أن  وأعلنــت 
بانهيــار شــبه كامــل للقطــاع الصحــي نتيجــة 
مشــرة  الطبيــة،  الإمــدادات  ومنــع  الحصــار 
إلى منــع دخــول الطواقم والفرق التخصصية 
والمســتلزمات  الأدويــة  وإتــلاف  واحتجــاز 

الطبية.
أجهــزة  إدخــال  منــع  الاحتــلال  أن  وأضافــت 
الأشــعة والعنايــة المركــزة وغــرف العمليات، 
لرميــم  اللازمــة  البنــاء  مــواد  وكذلــك 
المستشــفيات المتــررة، مؤكــدة أن هــذه 
الوفيــات،  معــدلات  رفعــت  السياســات 
ومــرضى  والمســنين  الأطفــال  بــين  خاصــة 

الأمراض المزمنة.
وفيــا يتعلــق بــالأسرى، وكّــدت حــاس، أن 
الاحتلال يرفض الكشف عن مصر عرات 

المعتقلين والمفقودين.
عــن  الإفــراج  في  الماطلــة  إلى  وأشــارت 

قوائــم  تقديــم  ورفــض  والأطفــال  النســاء 
في  استشــهدوا  الذيــن  بالمعتقلــين 
الســجون، مبينــة أن الاحتــلال لا يزال يحتجز 

أكر من 1200 جثان شهيد.
موثّقــة  جرائــم  بارتــكاب  الاحتــلال  واتهمــت 
بحــق المعتقلــين والتباهــي بتصويرهــا وبثها 
تثبــت  الوقائــع  هــذه  أن  مؤكــدة  إعلاميًــا، 
الاتفــاق  لتقويــض  متعمــدة  سياســة  وجــود 

وإعادة إنتاج الكارثة الإنسانية.
عاجــل  دولي  تحــرك  إلى  حــاس  ودعــت 
الاحتــلال  وإلــزام  فــورًا  الخروقــات  لوقــف 
بالانســحاب الكامــل مــن قطــاع غــزة، مطالبــة 
باستكال المرحلة الأولى والانتقال الفوري 

إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
بخــط  الاحتــلال  إلــزام  إلى  دعــت  كــا 
الســيطرة  وإنهــاء  عليــه  المتفــق  الانســحاب 
النارية عى 34 كم²، وضرورة تشــكيل آلية 

رقابة دولية ميدانية محايدة.
شــاحنة   600 إدخــال  بضــان  وطالبــت 
وقــود  شــاحنة   50 بينهــا  يوميًــا  مســاعدات 
تمكــين  إلى  داعيــة  مبــاشر،  دولي  بــإشراف 
العمــل دون  مــن  المتحــدة ووكالاتهــا  الأمــم 

قيود.
في  فــورًا  رفــح  معــبر  بفتــح  طالبــت  كــا 
الاتجاهــين، وإدخــال الوقــود والمســتلزمات 
والكرفانــات  الحيويــة  والأجهــزة  الطبيــة 

والخيام ومواد البناء.
المعتقلــين  مصــر  عــن  بالكشــف  وطالبــت 
والمفقوديــن والإفــراج عــن النســاء والأطفــال 

وتسليم الجثامين المحتجزة.

القدس المحتلة/ فلسطين: 
كشفت صحيفة »هآرتس« العبرية، أمس، 
عــن مخطــط لبنــاء 1400 وحــدة اســتيطانية 
عــى الأرض التــي أقيــم عليهــا مقــر »أونروا« 

شرقي القدس المحتلة.
وقالــت الصحيفــة، إن مخططًــا لبنــاء 1400 
أقيــم  التــي  الأرض  عــى  اســتيطانية  وحــدة 

هدمــه  جــرى  الــذي  »أونــروا«،  مقــر  عليهــا 
صباح اليوم شرقي القدس.

وتبلغ مساحة المقر 42 دونًما، ويأتي ضمن 
مــروع يُســتهدف مــن خلالــه تغيــر طبيعــة 

المكان واستخدامه لأغراض استيطانية.
أراضي  »دائــرة  أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
إسرائيــل« تخطــط لإخــلاء مقــر »أونــروا« في 

حــي كفــر عقــب، في خطــوة تســتهدف إنهاء 
وجودها داخل القدس.

الاحتــلال  جرافــات  هدمــت  أمــس،  وصبــاح 
مــا تســمى »دائــرة أراضي اسرائيــل«  برفقــة 
مكاتــب متنقلــة داخــل مُجمــع وكالــة غــوث 
وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين »أونــروا« 

في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

»عمليــات  إن  القــدس:  محافظــة  وقالــت 
الهدم تشكل استهدافًا مباشًرا لوكالة أممية 
تتمتــع بالحصانــة القانونيــة الدوليــة، لا ســيا 
مــع إقــدام الاحتــلال عــى إنــزال علــم الأمــم 
داخــل  الإسرائيــلي  العلــم  ورفــع  المتحــدة 
الحــرم، بذريعــة عــدم الرخيــص، في انتهاك 

صارخ لحرمة المؤسسات الدولية«.

رام الله/ صفا:
بعــث عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة »فتــح« 
توفيق الطراوي، رسالة إلى الرئيس محمود 
عبــاس قائــلًا فيهــا إنــه سيكشــف عــبر وســائل 
بالأســاء  فســاد  وملفــات  قضايــا  الإعــلام 
والتفاصيــل إذا مــا اســتمر غيــاب المســاءلة 
والمحاســبة، مؤكــدًا أن »أيــادي المتنفذيــن 
مفاصــل  مختلــف  طالــت  واللصــوص 

السلطة«.
وقال الطراوي في الرســالة التي نرها عبر 
حســابه في )فيســبوك( أنمــس: »عــى مدار 
وبقلــبٍ  مــرارًا  خاطبتكــم  طويلــة،  ســنوات 
مفتوح، مطالبًا بتدخلكم في قضايا متعددة 
في  المســتري  والظلــم  بالفســاد  تتعلــق 
مؤسســاتنا، حرصًــا عــى حقــوق المواطنــين 

وصونًا للحق العام«.
وأضــاف »بعــض هذه القضايــا جرى تحويله 
منكم إلى رؤساء الحكومات، وبعضها أحُيل 
إلى النيابــة العامــة، إلا أن النتيجــة، ومــع بالــغ 

الأســف، بقيــت واحدة: غيــاب أي أثر فعلي 
يحمــي النــاس أو يضــع حــدًا لهــذا الانفــلات 

الخطر«.
أيــادي  تمــددت  »لقــد  الطــراوي  وأردف 
مختلــف  لتطــال  واللصــوص  المتنفذيــن 
الحكومــة  مســتوى  عــى  الســلطة،  مفاصــل 
والقضاء، حتى باتت منظومة الفساد تعمل 
إلى  مارســاتها  وتطــورت  وحصانــة،  بثقــة 
مســتويات خطــرة مــن التهديــد والرهيــب، 
الموظفــين  كبــار  تهديــد  حــد  إلى  وصلــت 
والخــبراء ورجــال العلــم الذيــن أعــدّوا تقاريــر 
في  نافــذة  جهــات  تــورط  تثبــت  موثقــة 
العامــة  والأمــلاك  الأراضي  عــى  الاســتيلاء 
والخاصة، في سلوك إجرامي يمس الكرامة 

الوطنية والقيم الأخلاقية في الصميم«
وتابع »أمام هذا الواقع، أتساءل بمرارة: في 
أي بلــد نعيــش؟ وهــل قــدّم شــعبنا كل هــذه 
وجرحــى،  وأسرى  شــهداء  مــن  التضحيــات، 
اللصــوص  فيهــا  يُــرك  مرحلــة  إلى  لنصــل 

الوطــن  في  يعيثــون  الأراضي  وســاسرة 
فسادًا دون رادع أو حساب؟«.

واســتطرد الطــراوي »بعــد عرات الرســائل 
والملاحظــات التــي رفعتهــا لكــم حــول تواطــؤ 
بعــض كبــار المســؤولين، وتســييس القضــاء، 
في  زمــلائي  مــع  واســعة  أحاديــث  وبعــد 
اللجنــة المركزيــة، ومــع كــوادر حركــة فتــح في 
مختلــف الأقاليــم، الذيــن لم يعــودوا قادريــن 
عــى تحمّــل هذا الانهيار القيمي والأخلاقي 
داخل مؤسســات يفرض أنها حارســة للحق 
الوطنــي، أجــد لزامًــا عــلّي أن أخاطبكــم اليوم 
علنًا، عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل 

الاجتاعي«.
ومــى قائــلًا: »أفعــل ذلــك عــن قناعــة بــأن 
هنــاك مــن يتعمــد حجــب الحقيقــة عنكــم أو 
تقديــم صــورة منقوصــة عــاّ يجــري، بدوافــع 
إيمــاني  ومــع  الوطنيــة.  المصلحــة  تخــدم  لا 
بــأن بعــض الحقيقــة قــد نُقلــت إليكــم، إلا أن 
التقصــر في قولهــا كاملــة دون مواربــة يبقــى 

مسؤولية لا يمكن تجاهلها«.
الخطــر  الانهيــار  »أمــام  الطــراوي  وذكــر 
القضــاء، وتعطيــل منظومــة المســاءلة  لــدور 
والمحاسبة، وتحول بعض المؤسسات التي 
يفــرض أنهــا حاميــة للحــق العــام إلى مظلــة 
حايــة للفاســدين، فإننــي أعُلــن بوضــوح أن 

مرحلة الصمت قد انتهت«.
حــال  بأنــه في  القيــادي في »فتــح«  وتوعــد 
اســتمر هــذا الواقــع، فلــن يــردد في كشــف 
كاملــةً  الموثقــة  والقضايــا  الملفــات  جميــع 
العــام  الــرأي  أمــام  والتفاصيــل،  وبالأســاء 
الفلســطيني، وعــبر وســائل الإعــلام المحليــة 
شــعبية  محاكمــة  مســار  لفتــح  والدوليــة، 
ظــل  في  للفاســدين،  وأخلاقيــة  ووطنيــة 
الوطنيــة  واجباتــه  أداء  عــن  القضــاء  غيــاب 

والدستورية« وفق قوله.
الحقيقــة  »حجــب  أن  الطــراوي  واعتــبر 
خيانــة،  الفســاد  عــى  والتســر  جريمــة، 

وكشفه واجب وطني لا يقبل التأجيل«.

غزة / رامي رمانة
يواجــه قطــاع غــزة اســتحقاقًا اقتصاديًــا هــو الأكــبر 
في تاريخــه الحديــث، في ظل تصاعد المطالبات 
بوضــع إطــار مؤســي دولي لإعــادة بنــاء مــا دمّرتــه 
الآلــة العســكرية الإسرائيليــة خــلال حــرب الإبــادة. 
ويــرى خــبراء اقتصاديــون أن إنقــاذ القطــاع يتطلب 
حــدود  تتجــاوز  حقيقيــة،  وتمويليــة  إداريــة  ثــورة 
عــى  الفعــلي  التنفيــذ  إلى  الشــفهية  الوعــود 

الأرض.
وأكــد المختــص الاقتصــادي د. ســمر الدقــران أن 
نقطــة الارتــكاز في عمليــة الإعــار تبــدأ بتدشــين 
صنــدوق دولي خــاص يهــدف إلى حشــد المــوارد 
الماليــة بشــكل مركــزي ومنظــم، مشــددًا عــى أن 
متوازيــة،  مســارات  في  يســر  أن  يجــب  الإعــار 
واســتعادة  والخدمــي،  الإســكاني  تشــمل المســار 
جانــب  إلى  والتعليميــة،  الصحيــة  القطاعــات 
المســار الإنتاجــي مــن خــلال دعــم منشــآت القطاع 

الخاص التي تمثل عصب الاقتصاد المحلي.
وأضــاف الدقــران لصحيفــة »فلســطين« أن هنــاك 
مســارًا حقوقيًــا لا يقــل أهميــة، يتمثــل في ضرورة 
التــي  الأضرار  عــن  لة  المســجَّ التعويضــات  صرف 
الســابقة،  الحــروب  خــلال  بالمواطنــين  لحقــت 
لضان العدالة الاجتاعية وإنصاف المتررين، 
معتبراً أن تجاهل هذا الملف يهدد بخلق فجوات 

اجتاعية واقتصادية عميقة.
ر  تُقــدَّ والأمميــة،  الرســمية  التقديــرات  وبحســب 
التحتيــة  بالبنيــة  لحقــت  التــي  الأضرار  تكلفــة 
والمنشآت في قطاع غزة بنحو 18.5 مليار دولار، 
النصيــب  عــى  الإســكان  قطــاع  يســتحوذ  حيــث 
الأكــبر بنســبة تقــارب %72 مــن إجــالي التكلفــة، 
التجاريــة  والخدمــات  التحتيــة  البنيــة  تمثــل  فيــا 
حصــة  وتبلــغ   ،9% نحــو  والزراعيــة  والصناعيــة 

المرافق العامة من صحة وتعليم نحو 19%.
مــن   60% مــن  أكــر  أن  إلى  البيانــات  وتشــر 

الوحــدات الســكنية في القطــاع تعرضــت للتدمــر 
الــركام  ر حجــم  يُقــدَّ حــين  الجــزئي، في  أو  الــكلي 
الــذي يحتــاج إلى إزالــة بنحو 37 مليون طن، وهي 
عمليــة قــد تســتغرق ســنوات قبل الــروع الفعلي 

في مرحلة البناء الشامل.
مــن جانبــه، وضــع المختــص الاقتصــادي خالــد أبــو 
الصنــدوق  نجــاح  لضــان  أساســية  عامــر خطوطًــا 
إلى  الإعــار  أمــوال  تحويــل  مــن  محــذرًا  الــدولي، 
حديثــه  في  ودعــا،  الســياسي«.  للابتــزاز  »أداة 
مشــركة  إدارة  اعتــاد  إلى  لـ»فلســطين«، 
فلســطينية–دولية ترتكــز عــى الشــفافية المطلقــة 
والتقاريــر الدوريــة، بمــا يضمــن وصــول كل دولار 
إلى مستحقيه بعيدًا عن أي شروط أمنية مسبقة.

وشــدد أبــو عامــر عــى أن الأرقــام والخطــط ســتظل 
الأســاسي،  الــرط  يتحقــق  مــا لم  الــورق  حبيســة 
جميــع  فتــح  يشــمل  بمــا  الحصــار«،  »كــر  وهــو 
مثــل  الخــام  المــواد  دخــول  وتســهيل  المعابــر، 
ممــرات  وتوفــر  والحصمــة،  والحديــد  الإســمنت 
آمنة للطواقم الفنية الدولية والمحلية، إضافة إلى 
تحويــل المبالــغ التــي تعهــدت بهــا الــدول المانحــة 

إلى حسابات الصندوق الدولي بشكل فوري.
وفي الســياق ذاته، كشــف د. علي شــعث، رئيس 
اللجنــة الوطنيــة لإدارة قطــاع غزة، عن جدول زمني 
الــدولي، ينقســم  جــرى التوافــق عليــه مــع البنــك 
إلى ثــلاث مراحــل رئيســية. تبــدأ المرحلــة الأولى 
أشــهر، وتركــز عــى  الطارئــة وتمتــد ســتة  بالإغاثــة 
توفر الاحتياجات الحيوية من غذاء ودواء وإيواء 
مؤقت. أما المرحلة الثانية، وهي مرحلة التعافي، 
فتســتغرق مــا بــين 24 و30 شــهرًا، وتشــمل ترميــم 
البنــى التحتيــة الحرجة مثل محطات التحلية وآبار 
وهــي  الثالثــة،  المرحلــة  تمتــد  حــين  في  الميــاه. 
إلى  يصــل  لمــا  الشــاملة،  والتنميــة  البنــاء  مرحلــة 
إلى  القطــاع  إعــادة  إلى  وتهــدف  ســنوات،  ســبع 

وضع أفضل ما كان عليه قبل الحرب.

100 يوم على وقف إطلاق النار: 483 

شهيدًا و1,300 خرق في قطاع غزة
حماس توثّق الانتهاكات وتحذّر من تقويض الاتفاق

إعادة إعمار غزة… 
بين التحديـــــــــــــات التمويلية 
ومخاطــــــــــــــــــــــــــر التسييس

»أيادي اللصوص طالت كل مفاصل السلطة«

الطيراوي في رسالة لعباس: سأكشف ملفات 
فساد بالأسماء والتفاصيل عبر الإعلام

مخطط إسرائيلي لبناء 1400 وحدة 
استيطانية في مقر »أونروا« بالقدس
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د. إياد القرا 

القتل البطيء والملهاة 
الأميركية: كيف تُفرَّغ المرحلة 

الثانية من مضمونها؟
في الوقــت الــذي يُفــرض أن تمثــل المرحلــة الثانيــة مدخــلًا لتخفيــف 
عــن  الأرض  عــى  الوقائــع  تتكشّــف  غــزة،  قطــاع  الإنســانية في  الكارثــة 
مســار معاكــس تمامًــا، إذ تتحــول الإعلانــات الأمركيــة المتتاليــة بشــأن 
تشكيل لجان ومجالس متعددة إلى ملهاة سياسية، تُستخدم لتجميل 
القتــل  الوقــت، في حــين يواصــل الاحتــلال مارســة  المشــهد وإدارة 

البطيء والإرهاب المنهجي بحق الفلسطينيين.
*الإعــلان عــن لجــان إداريــة ومجالــس تنفيذيــة وهيئــات إشراف دوليــة، 
التي يروّج لها الرئيس الأمركي دونالد ترامب، يجري تقديمه بوصفه 
تقدمًــا سياســيًا، لكنــه في الواقــع لا يتجــاوز كونــه غطــاءً إعلاميًــا لمســار 
ميداني أكر دموية*. فبينا تُعلن الهياكل وتُتداول الأســاء، يســتمر 
جيــش الاحتــلال في نســف مــا تبقــى مــن منازل ومربعات ســكنية داخل 
ســكانها،  مــن  الأرض  تفريــغ  في  ويُمعــن  صفــراء،  المصنفــة  المناطــق 
مســتفيدًا مــن الغطــاء الأمــركي المباشر، ومن صمــت دولي بات جزءًا 

من معادلة الجريمة.
هــذه الإعلانــات لا يمكــن فصلهــا عــن معيقــات الاحتــلال الدائمــة التــي 

تحدث عنها رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو .
فــأول هــذه المعيقــات تتمثــل في الإصرار عــى بقــاء الوجــود العســكري 
في المناطــق الصفــراء، وهــو مــا يحــول دون أي تحــرك ميــداني فعــلي 
للجنــة الإداريــة. فكيــف يمكــن الحديــث عــن إدارة مدنيــة أو إغاثيــة في 
وجود الدبابة، ومنع الحركة، واستمرار القصف والتجريف؟ هنا تتحول 

اللجنة، إن شُكّلت، إلى جسم يعمل عن بُعد، بلا سيادة ولا أدوات.
حيــث  المنضبطــة،  الخروقــات  سياســة  في  يتجــى  الثــاني  المعيــق 
كوســيلة  المحــدودة  والتوغــلات  المتقطــع  العنــف  الاحتــلال  يوظــف 
لإبقــاء المشــهد في حالــة توتــر دائــم. هذه السياســة لا تهدف فقط إلى 
الضغــط العســكري، بــل إلى منــع أي اســتقرار إداري أو إنســاني، وإبقــاء 
أي لجنــة محتملــة غارقــة في إدارة الأزمــات اليوميــة بــدل بنــاء مســارات 

حقيقية للتعافي.
الاحتــلال يحتفــظ بمــا يمكــن  يــزال  فــلا  الإنســاني،  الصعيــد  عــى  أمــا 
وصفه بمفتاح الحياة، عبر التحكم في إدخال المساعدات ومساراتها. 
وهنــا تصبــح اللجنــة الإداريــة، في حــال تشــكيلها، في مواجهــة مبــاشرة 
عــى  الفعليــة  القــدرة  إلى  تفتقــر  بينــا  ومحــاصر،  جائــع  جمهــور  مــع 
الاســتجابة. هــذا الواقــع يحــول العمل الإغاثي إلى أداة ابتزاز ســياسي، 

ويجعل من اللجنة واجهة لتحمّل الغضب بدل أن تكون أداة للحل.
وفي هــذا الســياق، يكتمــل المشــهد مــع الغمــوض المتعمّــد في دور 
قوات الاستقرار الدولية، التي يُراد لها أن تكون شاهدًا شكليًا لا رادعًا 
فعليًــا، مــا يمنــح الاحتــلال مزيــدًا مــن الوقــت لمواصلــة سياســاته دون 

كلفة سياسية حقيقية.
الخلاصة أن *ما يجري ليس فشلًا في تنفيذ المرحلة الثانية، بل إدارة 

مقصودة للقتل البطيء تحت غطاء سياسي أمركي*. 
كل يوم يمر عى الفلســطينيين في غزة ليس انتظارًا لمســار ســياسي، 

بل يوم إضافي من القتل والدمار. 
*وبــين ملهــاة اللجــان الورقيــة وواقــع الميــدان الدمــوي، تُصــاغ المرحلــة 
الثانيــة عــى مقــاس الاحتــلال، لا عــى مقــاس حــق الفلســطينيين في 

الحياة بسلام*.

الخليل- غزة/ نور الدين صالح:
قــال مديــر وحــدة مراقبــة الاســتيطان في معهــد الأبحــاث 
في  يجــري  مــا  إن  خليليــة،  ســهيل  »أريــج«  التطبيقيــة 
الخليــل ينــدرج ضمــن سياســة إسرائيليــة ممنهجة تســتبق 
انطــلاق  »نقــاط  تعتــبره  مــا  اســتهداف  عــبر  الأحــداث، 
الضفــة  مناطــق  مختلــف  في  مقاومــة«  لأعــال  محتملــة 
بــدء  الاحتــلال  جيــش  أعلــن  أمــس،  مــن  وأول  الغربيــة.  
وأفــادت  الخليــل.  مدينــة  في  واســعة  عســكرية  عمليــة 
مصــادر محليــة بــأن قوات الاحتلال المدينة ونصبت عدة 
منهــا،  الجنوبيــة  بالمنطقــة  أحيــاء  عــدة  وأغلقــت  حواجــز 
واعتقلــت مواطنــين مــن محافظــة الخليــل، عقــب اقتحــام 

منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.
وأوضــح خليليــة لصحيفــة »فلســطين«، أن مدينة الخليل 
مســتهدفة منــذ ســنوات، إلا أن التطــورات الأخــرة تشــر 
إلى مســاعٍ حثيثــة لتثبيــت مــا تســميه )إسرائيــل( »الأمــن 
الكامــل  للاســتيلاء  تمهيــدًا  المدينــة،  في  والاســتقرار« 

.H2 عى المنطقة المصنفة
وبيّن خليلية أن هذه المنطقة، التي تخضع لسيطرة أمنية 
قلــب  داخــل  اســتيطانية  بــؤرًا  وتضــم  إسرائيليــة مشــددة 
المدينــة، يجــري العمــل عــى تحويلهــا فعليًــا إلى مجلــس 
مســتوطنات مســتقل، ليكــون جــزءًا مــن منظومــة مجالــس 
يعكــس  الــذي  الأمــر  الغربيــة،  الضفــة  في  المســتوطنات 
نوايــا إسرائيليــة واضحــة لفــرض الضــم والســيطرة الدائمة. 

البنيــة  محاربــة  ذريعــة  يســتخدم  الاحتــلال  أن  وأضــاف 
التحتيــة للمقاومــة لتبريــر حمــلات الاقتحــام والمداهمــة، 
جــرى  مــا  غــرار  عــى  الســلاح،  عــى  للســيطرة  والســعي 
الغربيــة، خصوصًــا  الضفــة  ويجــري في مخيــات شــال 
في جنــين وطولكــرم ونابلــس، التــي شــهدت خــلال الفــرة 

الأخرة تصاعدًا في العمليات المسلحة. 
واعتــبر أن هــذا الســبب يشــكل دافعًــا رئيســيًا للتصعيــد 

الرهيــب  أســلوب  اعتــاد  جانــب  إلى  الخليــل،  في 
والرويع بحق المواطنين.

وفي ســياق متصل، أشــار خليلية إلى أن تكثيف الحواجز 
العســكرية في الضفــة الغربيــة، ســواء بــين المحافظــات أو 
داخلهــا، بــات اليــوم أكــر وضوحًــا في أهدافــه. وقــال إن 
الأمــر  يعــد  حيــث لم  بقــوة،  عــادت  العســكرية  الحواجــز 
مقتــرًا عــى فصــل المحافظــات عــن بعضهــا، بــل امتــد 

إلى عــزل مناطــق داخــل المحافظــة الواحــدة، بمــا يخــدم 
العمليات الأمنية الإسرائيلية.

عــزل  إلى  تهــدف  الداخليــة  الحواجــز  هــذه  أن  وأوضــح 
والاقتحامــات،  بالمداهــات  المســتهدفة  المناطــق 
الــذي  ذاتــه  الســيناريو  وهــو  عليهــا،  الســيطرة  وتســهيل 
شــهدته مناطــق شــال الضفــة، مــع توقعــات بتكــراره في 

الجنوب، وإن كان بحجم أقل. 
وأكــد أن الهــدف الأســاسي يتمثــل في قمــع المواطنــين، 

ومحاصرة المناطق المراد ضمها والسيطرة عليها.
لمــا  امتــدادًا  الخليــل  في  العمليــة  كانــت  إذا  مــا  وحــول 
يجري في شال الضفة، أكد خليلية أن المنهجية واحدة 
هــذه  يصــف  الاحتــلال  أن  إلى  لافتًــا  واحــدة،  والأهــداف 
العمليــات بأنهــا هجــوم عــى »البنية التحتيــة للإرهاب«، 
ويتخــذ خطــوات اســتباقية باتت تشــكل الإجــراء المعتمد 
لديــه، مــن الشــال إلى الجنــوب، وربمــا وصولًا إلى وســط 

الضفة الغربية.
أمــا بشــأن مــدة العمليــة، فرجّــح خليليــة ألا تســتمر لفــرة 
إلى  مشــرًا  الضفــة،  شــال  في  الحــال  هــو  كــا  طويلــة 
يحتمــل  لا  المســتوطنين  وحركــة  المســتوطنات  واقــع  أن 
أن  إلى  ولفــت  الخليــل.  في  مطوّلــة  عســكرية  عمليــات 
العمليــة قــد تمتــد لأيــام قليلــة، وربمــا أســبوع عى أقصى 
تقديــر، قبــل أن يعيــد الاحتــلال تموضعــه ميدانيًــا وفــق 

أهدافه المرسومة.

بيت لحم- غزة/ نور الدين صالح:
في خطوة تعكس تسارع وترة الاستيطان الإسرائيلي في 
الاحتــلال مســتوطنة  افتتحــت ســلطات  الغربيــة،  الضفــة 
جديــدة تحــت اســم »عــش الغــراب« عــى أراضٍ شرقــي 
الماليــة  وزيــر  مــن  مبــاشرة  بقيــادة  لحــم،  بيــت  محافظــة 
أحــد  ســموتريتش،  بتســلئيل  المتطــرف  الإسرائيــلي 
التوســعي في حكومــة  الاســتيطاني  المــروع  رمــوز  أبــرز 

الاحتلال الحالية. 
ولا بــد التأكيــد أن إقامــة مســتوطنة »عش الغراب«، ليس 
بمعزل عن اسراتيجية الاحتلال الواسعة التي تقوم عى 
وتفريغهــا  الفلســطينية،  الأرض  عــى  الســيطرة  تكريــس 
تدريجيًا من أصحابها، عبر شبكة متكاملة من الاستيطان، 
وشــق الطــرق الالتفافيــة، وتوســيع المســتوطنات القائمــة، 
وإقامة بؤر جديدة تتحول لاحقًا إلى مستوطنات رسمية. 
الفلســطينية  المحافظــات  أكــر  مــن  لحــم  بيــت  وتُعــد 
اليــوم  تواجــه  الاســتيطانية، حيــث  بالمشــاريع  اســتهدافًا 
مرحلــة جديــدة مــن محــاولات العزل والتقطيــع الجغرافي، 
ضمن مخطط »القدس الكبرى«، الذي يسعى إلى فصل 

جيــوب  إلى  وتحويلهــا  الطبيعــي،  محيطهــا  عــن  المدينــة 
سكانية محاصرة.

تجدر الإشــارة إلى أن مليشــيات المســتوطنين كثفت من 
الماضيــة،  الفــرة  خــلال  المســتوطنة  إنشــاء  في  أعالهــا 
حيث نصبوا المزيد من البيوت المتنقلة في منطقة عر 

الغراب بمدينة بيت ساحور شرقي بيت لحم.
ويؤكــد منســق اللجــان الشــعبية في محافظــة بيــت لحــم 
مــازن العــزة، أن المنطقــة التــي أُقيمــت عليهــا المســتوطنة 
كانــت في الســابق معســكرًا لجيــش الاحتــلال الإسرائيلي، 
وتم إخلاؤه بموجب الاتفاقيات الموقعة مع الســلطة، إلا 
أن الاحتلال عاد اليوم ليحوّل الموقع إلى بؤرة اســتيطانية 
واســتكالًا  الاتفاقيــات،  لتلــك  واضــح  خــرق  في  دائمــة، 

لسياسات فرض الأمر الواقع عى الأرض.
ويوضــح العــزة لصحيفــة »فلســطين«، أن إقامة مســتوطنة 
أوصــال  تقطيــع  إلى  عمليًــا  ســتؤدي  الغــراب«  »عــش 
محافظــة بيــت لحــم، وفصــل الريــف الرقي عــن المدينة، 
وربط ما تبقى من المحافظة بسلسلة استيطانية ممتدة، 
ما يعني تقسيم المحافظة، لا سيا في شطرها الرقي. 

وبــيّن أن هــذا المــروع ينــدرج ضمــن سياســة اســتيطانية 
الفلســطينية،  الدولــة  إقامــة  تقويــض  إلى  تهــدف  أوســع 
والســيطرة عــى الأراضي المصنفــة )ج( التــي تشــكل نحــو 
يُعــرف  مــا  إطــار  الغربيــة، في  الضفــة  مــن مســاحة   67%

بـ«الضم المقنع« أو »الضم الصامت«.
ووفــق العــزة، فــإن خطــورة هــذه المســتوطنة لا تكمــن فقط 
في موقعهــا، بــل في كونهــا تُقــام عى منطقة تشــكّل قرابة 
%2 مــن مســاحة محافظــة بيــت لحــم، وهــي مســاحة ذات 

أهمية اسراتيجية، تُستخدم لربط المستوطنات القائمة 
ضمن مخطط »القدس الكبرى«، الذي يســعى الاحتلال 
مــن خلالــه إلى عــزل بيــت لحــم عــن محيطهــا الفلســطيني، 
المحيطــة  الاســتيطانية  الخارطــة  في  قــرًا  ودمجهــا 

بالقدس.
ويحذّر العزة من أن انعكاسات هذا الاستيطان عى حياة 
المواطنين ســتكون قاســية، من خلال زيادة المضايقات، 
وتكثيــف اعتــداءات المســتوطنين، في مشــهد يعيــد إلى 

الأذهان ما جرى عام 1948 من تهجر ممنهج. 
ويؤكد أن ما يجري اليوم هو نشاط لعصابات مستوطنين 

مدعومــة بشــكل مبــاشر مــن جيش الاحتــلال، وتهدف إلى 
أيديولوجيــا  إلى  يســتند  واضــح،  تهجــر  مخطــط  تنفيــذ 

الحركة الصهيونية. 
إلا  تتــم  أن  يمكــن  لا  السياســات  هــذه  مجابهــة  أن  ويــرى 
قائمــة  اســراتيجية  خطــة  ووضــع  الوطنيــة،  الوحــدة  عــبر 
عــى المقاومــة الشــعبية، وتعزيــز صمــود المواطنــين عى 

الأرض.
مــن جانبــه، يوضــح خبــر الاســتيطان عثــان أبــو صبحــة أن 
الاستيطان الإسرائيلي يقوم أساسًا عى هدف الاستيلاء 
الفلســطينية،  الأراضي  مــن  ممكنــة  مســاحة  أكــبر  عــى 
حيــاة  تعقيــد  تعمّــد  مــع  فيهــا،  المســتوطنين  وتســكين 
الفلســطينيين ومنــع أي تواصــل جغــرافي بــين مناطقهــم، 

بما يجهض مستقبل أي دولة فلسطينية مستقلة. 
وبــيّن أبــو صبحــة لـ«فلســطين«، أن الاســتيطان لا يقتــر 
الــروات  عــى  الســيطرة  يشــمل  بــل  فقــط،  الأرض  عــى 

الطبيعية، وفي مقدمتها الأراضي الزراعية والمياه.
الضفــة  الاســتيطان في  وتــرة  أن  إلى  أبــو صبحــة  ويشــر 
تضاعفــت  أكتوبــر،  مــن  الســابع  بعــد  وخاصــة  الغربيــة، 

بشــكل غــر مســبوق، في ظــل حكومــة إسرائيليــة يهيمــن 
الــذي  عليهــا المســتوطنون، وعــى رأســهم ســموتريتش، 
يحظــى بدعــم غــربي وأمريــكي، مــا يجعلــه فــوق المســاءلة 

القانونية، في ظل صمت عربي ودولي مريب.
الرعــوي«،  بـ«الاســتيطان  يُعــرف  مــا  تنامــي  مــن  ويحــذّر 
معتــبًرا إيــاه خطــرًا اســراتيجيًا كبــرًا في المرحلة المقبلة، 
البدويــة  للتجمعــات  مبــاشر  تهديــد  مــن  يحملــه  لمــا 

والزراعية الفلسطينية. 
للاســتيطان،  مضــاد  وطنــي  مــروع  غيــاب  أن  ويــرى 
والانقســام الفلســطيني الداخلي، ســاها في تفاقم هذه 
الظاهــرة، إلى جانــب ضعف الأداء الرســمي الفلســطيني، 

الذي يتعرض لضغوط دولية هائلة.
ويختــم أبــو صبحــة بالتأكيــد عــى أن مواجهــة الاســتيطان، 
تتطلــب  الصهيونيــة،  العقيــدة  مــن  أصيــلًا  جــزءًا  بوصفــه 
توحيــد الصــف الوطنــي، وتشــكيل قيــادة موحــدة، تتبنــى 
التصــدي  عــى  قــادرًا  شــاملًا،  كفاحيًــا  نضاليًــا  برنامجًــا 
لمخططــات الضــم الصامــت، وحايــة مــا تبقــى من الأرض 

الفلسطينية.

القدس المحتلة/ غزة – فاطمة العويني:
تفاجــأ المواطــن يوســف زواهــرة منتصــف ليلــة 
الأحد الماضي، وبينا كان هو وأسرته نائمين، 
بقطعان من المستوطنين وهم يقتحمون منزله 
لهــم،  التصــدي  حــاول  وعندمــا  فيــه،  ويعبثــون 
المــبرح.  بالــرب  اعتــدوا عليــه وعــى زوجتــه 
هــذا الفصــل مــن الإرهــاب الإسرائيــلي اليومــي 
الســدرة«  تجمــع »خلــة  لســكان  مألوفًــا  أصبــح 

البدوية شال شرق القدس المحتلة.
زواهــرة  عــى  المســتوطنين  اعتــداء  يكــن  ولم 
وزوجتــه حادثًــا معــزولًا، بــل جــزءًا مــن سلســلة 
اعتــداءات ممنهجــة تهــدف إلى تهجــر غالبيــة 
رحمــة  تحــت  بيوتهــم  وتــرك  التجمــع،  ســكان 

الاستيطان.
ضــد  الناشــط  يوضّــح  مــا  وفــق  التجمــع، 

الاستيطان عايد غفري لصحيفة »فلسطين«، 
شرق  شــال  مخــاس  بلــدة  مــن  بالقــرب  يقــع 
عامــين  مــن  أكــر  منــذ  ويُتعــرض  القــدس، 
الذيــن  مــن المســتوطنين،  متكــررة  لاعتــداءات 

أقاموا بؤرًا رعوية تحاصره من الجهات الأربع.
ويقــول غفــري: »كان في التجمــع نحــو أربعــين 
التــي  الرعويــة  البــؤر  حاصرتهــا  بدويــة،  عائلــة 
المزيــد  بنــاء  خــلال  مــن  يوميًــا  توســعًا  تشــهد 
مــن الكرفانــات، ويقــوم المســتوطنون بالاعتداء 

عى المواطنين«.
ويضيف: »قام المســتوطنون بشــق طرق تربط 
تلــك البــؤر الاســتيطانية بشــارع 60، وأصبحــوا 
ويشــنون  التجمــع،  مــن  ويخرجــون  يدخلــون 
اعتــداءات يوميــة تشــمل حــرق المنــازل وسرقــة 

الأغنام«.

اضطــر  المتكــررة،  الاعتــداءات  هــذه  وأمــام 
الأهالي لإخراج نســائهم وأطفالهم من التجمع، 
ولم يبــق فيــه ســوى عائلتــين، بينــا بقيــت بقية 
الرجال لحاية الأراضي من الاستيطان، مشرًا 
إلى أن الســيطرة عــى أراضي »خلــة الســدرة« 
تمتــد إلى نحــو ســتة آلاف دونــم مرتبطــة بشــارع 

60 الاستيطاني.

يوميًــا  نشــاطًا  الاســتيطانية  البــؤر  وتشــهد 
ظــل  في  الكرفانــات،  وبنــاء  الطــرق  تعبيــد  مــن 
أو  رســمية  مؤسســات  مــن  دعــم  أي  غيــاب 
ســهلة  فريســة  باتــوا  الذيــن  للأهــالي،  دوليــة 
»يعتــدي  غفــري:  ويضيــف  للاســتيطان. 
يحرقــون  يوميًــا،  الأهــالي  عــى  المســتوطنون 
والكهربــاء،  المــاء  عنهــم  ويقطعــون  المنــازل، 
يعيشــون جحيــاً مســتمرًا، ويضطــرون للســهر 

خوفًا من هجات المستوطنين«.
أجانــب  متضامنــين  عــى  الاعتــداء  تــم  كــا 
دخلوا التجمع، حيث تعرضوا للرب المبرح، 
بكــر  ونُقــل أحدهــم إلى المستشــفى مصابًــا 

في قدمه.
»خلــة  في  يحــدث  مــا  أن  غفــري  ويعتــبر 
ضــد  ممنهجــة  سياســة  مــن  جــزء  الســدرة« 
التجمعــات البدويــة في الضفــة، حيــث انتهــت 
الحياة البدوية في مناطق كثرة، مثل »شــلال 
العوجا« في يطا الغربية، وتهجر أهالي تجمع 
وعــرات  عناتــا،  وتجمــع  الوســطى،  فصايــل 
المســتوطنون  ليصبــح  الأخــرى،  التجمعــات 

مسيطرين عى معظم مناطق )ج( تقريبًا.
ويضيــف: »انتقــل المســتوطنون باعتداءاتهــم 
إلى مناطــق )أ( و)ب( حيــث يمارســون إرهــاب 

دولة منظم، ضمن اسراتيجية تهدف إلى طرد 
الفلسطينيين من أراضيهم«.

عليــه  ســيطر  مــا  أن  إلى  غفــري  ويشــر 
العامــين  خــلال  الأراضي  مــن  المســتوطنون 
الماضيــين يفــوق ثلاثــة أضعاف ما ســيطر عليه 
الاحتــلال عــبر الاســتيطان الرســمي خــلال 72 
عامًــا، موضحًــا أن »فتيــة التــلال« هــم امتــداد 
لعصابــات »الهاغانــاه«، وهــم مســلحون عــى 

هيئة رعاة.
في  الفلســطيني  المواطــن  أن  غفــري  ويؤكــد 
داخــل  حتــى  آمنًــا  يعــد  لم  الغربيــة  الضفــة 
منزلــه، خاصــة في مناطــق )ج(، حيــث يمــارس 
الاحتلال ومســتوطنوه التنكيل والإجرام يوميًا، 
في محاولــة لتهجــر نحــو 300 ألــف فلســطيني 

بشكل نهائي.

»خلة السدرة«.. يد الاستيطـــــــــــــــــــــــــــان 
تخنق التجمعـــــــــــــــــات البدوية بالضفة

إقامــــــــــــــــــة مستوطنة »عش الغراب«.. تصعيد 
ممنهج يقطّع أوصــــــــــــــــــــــــــــــــال بيت لحم

تحت ذريعة محاربة الارهاب

خليلية لـ »فلسطين«: عملية الخليل هدفها 
)H2( الاستيلاء الكامـــــــــــــــــــل على منطقة



محليات الأربعاء 2 شعبان 1447هـ 21 يناير/ كانون الثاني  4
Wednesday 21 January 2026

FELESTEENONLINE

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعى للقضاء الرعي  
محكمة الشجاعية الرعية الابتدائية

 الموضوع/ إعلان طلاق 
صادرة عن محكمة الشجاعية الشرعية   

إلى/ داليــة جــبر محمــد شــاهين مــن غــزة ســابقاً ومجهولــة محــل الإقامــة 
في جمهوريــة مــر العربيــة حاليــاً هويــة رقــم/ 400882064، نعلمــك 
بــأن زوجــك/ شــادي جــال جــبر شــاميه مــن غــزة والمقيــم في جمهوريــة 
مــر العربيــة هويــة رقــم/ 803014414 قــد أوقــع عليــك طلقة واحدة 
رجعية بعد الدخول حال غيابك بتاريخ 2026/1/13م وعليك العدة 
الرعيــة اعتبــاراً مــن تاريــخ الطــلاق المذكــور مــن تاريخــه أدنــاه وقــد تــم 
تسجيل هذه الطلقة لدى محكمة الشجاعية الرعية حسب الأصول. 

لذا صار تبليغك حسب الأصول. وحرر في 2026/1/20م.
قاضي محكمة الشجاعية الرعية
القاضي/ محمود خليل الحليمي

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعى للقضاء الرعي  
محكمة غزة الرعية الابتدائية

إعلان طلاق صادر عن محكمة غزة الشرعية  
محــل  والمجهولــة  غــزة  مــن  الهنــدي  ســالم  محمــد  غــادة  إلى/ 
مواليــد   900872573 رقــم/  هويــة  وتحمــل  بلجيــكا  في  الإقامــة 
1975/4/24م، نعلمــك بــأن زوجــك الداخــل بــك بصحيــح العقــد 

الرعــي/ محمــد عدنــان كامــل عايش من غزة وســكانها هوية رقم/ 
لــدى  طلقــك  قــد  بأنــه  1974/12/14م  مواليــد   900288275

محكمــة غــزة الرعيــة بتاريــخ 2026/1/19م طلقــة واحــدة رجعيــة 
بعــد الدخــول مســبوقة بأخــرى رجعيــة وأنــه عليــك العــدة الرعيــة 

اعتباراً من التاريخ المذكور. لذا صار تبليغك حسب الأصول .
 وحرر في 2026/1/19م.

قاضي غزة الرعي
القاضي الشيخ / محمود جمعة الكردي 

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعى للقضاء الرعي  
محكمة رفح الرعية الابتدائية

إعلام خصوم جريدة  
إلى المدعى عليه/ محمد نبيل ســليان منصور من بيت دراس وســكان 
الآن  فيهــا  الإقامــة  محــل  ومجهــول  تركيــا  حاليــاً في  والمقيــم  ســابقاً  رفــح 
يقتضي حضورك إلى هذه المحكمة يوم الاثنين الموافق 2026/2/23م 
الساعة التاسعة صباحاً للنظر في الدعوى أساس 2026/8م ، المرفوعة 
عليــك مــن قبــل المدعيــة/ بيســان وســام محمــود بكــر مــن عاقــر وســكان 
رفــح والنازحــة في مــواصي خــان يونــس وموضوعهــا "إثبــات طلقــة واحــدة 
رجعيــة انقلبــت الى طلقــة واحــدة بائنــة بينونــة صغــرى" ، وإن لم تحــر 
في الوقــت المعــين يجــر بحقــك المقتــى الرعي، لذلك صار تبليغك 

حسب الأصول وحرر في 2026/1/19م.
قاضي رفح الرعي
القاضي الرعي الشيخ / محمود مجدي أبو حاد

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعى للقضاء الرعي  
محكمة خان يونس الرعية

إعلان خصوم 
رقــم  أبــو صعليــك ويحمــل هويــة  مــوسى محمــد عطيــه  إلى المدعــى عليــه/ 
)933775694( مــن خــان يونــس ســابقاً وحاليــاً في دولــة نيوزلانــد ومجهــول 
الموافــق  الاثنــين  يــوم  المحكمــة   هــذه  إلى  يقتــضي حضــورك  الإقامــة  مــكان 
2026/2/23  الساعة التاسعة صباحاً للنظر في الدعوى أساس 6/2025م، 

المرفوعــة عليــك مــن قبــل زوجتــك المدعيــة / هديــة عايــش ســالم النجــار مــن 
خــان يونــس وســكانها وتحمــل هويــة رقــم )906751573( وموضوعهــا تفريــق 
للرر من الغياب، وإن لم تحر في الوقت المعين أو ترسل وكيلًا عنك يجر 
بحقــك المقتــى الرعــي حال غيابك، لذلك جرى تبليغك حســب الأصول 

وحرر في الأول من شعبان لسنة 1447 هجري الموافق 2026/1/20
قاضي محكمة خان يونس الرعي
الشيخ/ عبد الحميد شحدة زعرب

غزة–نابلس/ محمد الأيوبي:
الضفــة  في  المســتوطنين  اعتــداءات  تعــد  لم 
خــارج  أمنيًــا  انفلاتًــا  أو  عشــوائية  أحداثًــا  الغربيــة 
إلى   2025 عــام  خــلال  تحولــت  بــل  الســيطرة، 
ممنهجــة،  إسرائيليــة  سياســة  ضمــن  رســمية  أداة 
تتقاطع فيها الحكومة مع الجاعات الاستيطانية 
المتطرفــة لتحقيــق هــدف واحــد بفــرض الســيطرة 
ســكانها  مــن  وتفريغهــا  الأرض  عــى  الكاملــة 

الفلسطينيين.
وبحسب معطيات رسمية، سجل عام 2025، 23 
ألفًــا و827 اعتــداءً بحق المواطنين الفلســطينيين 
وممتلكاتهــم في مختلــف المحافظــات، في أعــى 

حصيلة تُسجّل خلال عام واحد.
وفــق هيئــة مقاومــة  الاعتــداءات،  هــذه  وتوزعــت 
الجــدار والاســتيطان الفلســطينية، عــى 16 ألفًــا 
و664 اعتداءً استهدفت الأفراد، و5 آلاف و398 
اعتــداءً طالــت الممتلــكات، و1382 اعتــداء عى 

الأراضي والمزروعات.
 4 البيانــات إلى ضلــوع المســتوطنين في  وتشــر 
مــا  مــن مجمــل الانتهــاكات،  اعتــداءً  آلاف و723 
الاســتيطانية  للجاعــات  المركــزي  الــدور  يعكــس 

في تنفيذ هذه السياسة عى الأرض.
عــى  المســتوطنين  اعتــداءات  تقتــر  ولم 
التخريب والاعتداء الجســدي، بل أســفرت خلال 
وإشــعال  مواطنًــا،   14 استشــهاد  عــن:   2025

وحقــول  وممتلــكات  منــازل  في  حريقًــا   434

الفلسطينيين، واقتلاع وتخريب وتسميم 35 ألفًا 
و273 شجرة، بينها 26 ألفًا و988 شجرة زيتون.

سياســات  أدت  الاعتــداءات،  موجــة  مــوازاة  في 
 13 تهجــر  إلى  رســميًا  المدعومــة  المســتوطنين 
تجمعًــا بدويًــا فلســطينيًا منــذ مطلــع عــام 2025، 
عــى  أجُــبروا  فــردًا،  و1090  عائلــة،   197 تضــم: 
مغادرة أماكن ســكنهم، فيا ســيطر المســتوطنون 

عى تلك التجمعات بالكامل.
سياسة رسمية

الغربيــة  الضفــة  شــؤون  في  الباحــث  ويؤكــد 
عــدي جعــار أن هــذه الوقائــع »تنفــي تمامًــا روايــة 
مــا  أن  عــى  مشــددًا  المنفلتــين«،  المســتوطنين 
يجــري اليــوم هــو سياســة رســمية، تســتخدم فيهــا 
تنفيــذ،  كأداة  المســتوطنين  الاحتــلال  حكومــة 
بيــد  أداة  إلى  ذاتهــا  الحكومــة  تتحــول  وأحيانًــا 

الجاعات الاستيطانية.
أن  »فلســطين«،  لصحيفــة  جعــار  ويــرح 
منظومــة  مــن  أصيــلًا  جــزءًا  باتــوا  المســتوطنين 
الحكــم، مشــرًا إلى أنهــم يمثلــون نحــو %12 مــن 
أعضــاء الكنيســت، ويمتلكــون نفــوذًا مبــاشًرا في 
غفــر  بــن  إيتــار  مثــل  شــخصيات  عــبر  الحكومــة 

وبتسلئيل سموتريتش.
أو  التــلال  شــبيبة  عــن  »الحديــث  ويقــول: 
المــاضي..  مــن  أصبــح  منفلتــة  مجموعــات 
الاســتيطان اليوم »عقيدة سياســية ودينية« لدى 
الغربيــة  والضفــة  المتطــرف،  الإسرائيــلي  اليمــين 

بالنسبة لهم هي »يهودا والسامرة« التي لا يمكن 
التنازل عنها«.

اليمــين  وزراء  بــإصرار  مثــالًا  جعــار  ويــرب 
رغــم  المســتوطنات،  الســكن في  عــى  المتطــرف 
»اختيــارًا  ذلــك  معتــبًرا  الحكوميــة،  مناصبهــم 
في  الاســتيطان  مركزيــة  عــن  يعــبر  أيديولوجيًــا 

المروع السياسي للحكومة«.
وبحســب معطيــات رســمية، يشــر جعــار إلى أنــه 
بــات   2025 الأول  كانــون  ديســمبر/   31 حتــى 
نحــو  عــى  يســيطرون  والمســتوطنون  الاحتــلال 
مشــهد  في  الغربيــة،  الضفــة  مســاحة  مــن   41%

يعكس سيطرة مباشرة لا تقتر عى الاقتحامات 
العسكرية.

 200 مــن  أكــر  اليــوم:  الغربيــة  الضفــة  وتضــم 
مســتوطنة، وأكر من 350 بؤرة اســتيطانية، و94 
لتدريــب  عســكرية  كليــة  و40  عســكريًا،  موقعًــا 

الجنود داخل أراضيها.
ويحــذر جعــار مــن أن سياســة التهجــر تســر في 
التجمعــات  تفريــغ  الأول،  متوازيــين:  اتجاهــين 
البدويــة لمــا تحملــه مــن رمزيــة وطنيــة وتاريخيــة، 
والثــاني، حــر الفلســطينيين داخــل مراكز المدن 

وعزلهم عن أراضيهم ومصادر رزقهم.
ويــرب مثــالًا ببلــدة ســنجل شــال رام الله، التي 
تحولــت – وفــق وصفــه – إلى »قفــص محــاصر«، 
لا يســتطيع ســكانه الوصول إلى أراضيهم الزراعية 

أو محيطهم الطبيعي.

وتكشــف الأرقام أن المســتوطنين يسيطرون اليوم 
عــى نحــو 500 ألــف دونــم مــن الأراضي الزراعيــة 
والرعوية في الضفة الغربية، وهي مساحة تعادل 
مــؤشر  في  غــزة،  قطــاع  مســاحة  ونصــف  ضعــف 
عــى حجــم التحــول الجــاري في الخريطــة الزراعيــة 

والديموغرافية للضفة.
غــزة  بــين  المضللــة  المقارنــة  مــن  جعــار  ويحــذر 
والضفــة، قائــلًا: »الضفــة الغربيــة تُلتهــم بصمــت، 
ومــن أطرافهــا ووســطها، لكــن بالتقســيط، وبعيــدًا 

عن الأضواء«.
عمل منظم

الإسرائيــلي  الشــأن  الخبــر في  يؤكــد  جانبــه،  مــن 

نــزار نــزال أن اعتــداءات المســتوطنين في الضفــة 
التعامــل  يمكــن  ولا  ومنظمــة،  مدروســة  الغربيــة 

معها بوصفها قضايا هامشية أو عشوائية.
نــزال لصحيفــة »فلســطين«، إن »الضفــة  ويقــول 
جمعيــات  تقــوده  منظــاً  عمــلًا  تشــهد  الغربيــة 
جمعيــة  كل  إن  حيــث  متخصصــة،  اســتيطانية 
تؤدي وظيفة محددة؛ بعضها يركز عى الســيطرة 
الممتلــكات  إحــراق  عــى  وأخــرى  الأرض،  عــى 
المبــاشر«،  القتــل  تمــارس  وأخــرى  والســيارات، 
معتــبًرا أن هــذا التقســيم الوظيفــي يعكــس طبيعة 
اعتــداءات  مجــرد  لا  منظــم  اســتيطاني  مــروع 

متفرقة.

ويضيــف أن »الهجــات المتواصلــة عــى الســكان 
الفلسطينيين تهدف إلى السيطرة عى مزيد من 
الأراضي وتنفيــذ مــا يُعرف بـ«خطة الحســم«، عبر 

تدمر مقومات الحياة داخل الضفة الغربية«.
ويذهــب الخبــر في الشــأن الإسرائيــلي، أبعــد مــن 
»ذراع  بأنهــم  المســتوطنين  يصــف  حــين  ذلــك، 
مشــرًا  الإسرائيليــة«،  الأمنيــة  للأجهــزة  موازيــة 
إلى أن بعــض وســائل الإعــلام الإسرائيليــة نفســها 
تتحــدث عــن »جيــش المســتوطنين« في الضفــة 

الغربية.
الأوســاط  داخــل  الحديــث  فــإن  نــزال،  وبحســب 
الإسرائيليــة يــدور عــن تســليح أكــر مــن 300 ألــف 
مســتوطن، وســط نقاشــات بــين هــذه الجاعــات 
في   ،1948 عــام  ســيناريو  تكــرار  إمكانيــة  حــول 

إشارة إلى التطهر والتهجر الجاعي.
ويحــذر مــن أن مــا يجــري لا يقتــر عــى الاعتــداء 
الجســدي، بــل يســتهدف »إعــدام الحيــاة« داخل 
بشــكل  الأمــن  انعــدام  نــر  عــبر  الغربيــة،  الضفــة 
قــوات  أو  المســتوطنين  خــلال  مــن  ســواء  دائــم، 
الجيــش والأمــن الإسرائيليــة، لدفــع الفلســطينيين 

إلى الهجرة القرية.
يخلــص نــزال إلى أن »مــا نشــهده اليــوم في الضفة 
بشــكل  يرتبــط  لــه،  مخطــط  مــروع  هــو  الغربيــة 
مبــاشر بخطــة الحســم التــي تحدث عنها بتســلئيل 
سموتريتش وإيتار بن غفر، وبدعم من بنيامين 

نتنياهو، منذ ترين الثاني/نوفمبر 2022«.

غزة- جنين/ علي البطة:
»الجــدار  الاحتــلال  جيــش  عمليــة  عــى  مــى  عــام 
الغربيــة  الضفــة  شــال  مخيــات  تــزال  ولا  الحديــدي«، 
تــرزح تحــت تداعيــات واحــدة مــن أطــول وأقــى العمليــات 
العدوانيــة في الســنوات الأخــرة، في إطــار محاولــة ممنهجة 
لإعــادة هندســة الضفــة وفرض واقع جغــرافي وأمني جديد، 
كعنــوان  حضورهــا  وإنهــاء  المخيــات  تفكيــك  يســتهدف 

للجوء والهوية الوطنية الفلسطينية.
مــن   2025 ينايــر   21 في  الاحتــلال  عمليــة  وانطلقــت 
ونــور  طولكــرم  مخيمــي  إلى  تمتــد  أن  قبــل  جنــين،  مخيــم 
عســكري  حصــار  مــع  مرافقــة  أخــرى،  ومخيــات  شــمس 
مشــدد، واجتياحــات متكــررة، وتدمــر واســع طــال المنــازل 

والمؤسسات والبنية التحتية، وسط صمت دولي لافت.
حصيلة عام من الاجتياح

وفــق معطيــات رســمية، أســفرت عمليــة الاحتــلال عــن نــزوح 
مــا يقــارب 50 ألف فلســطيني مــن مخيات جنين وطولكرم 
ونور شمس، إضافة إلى عرات الشهداء ومئات الجرحى، 
واعتقال المئات، وتدمر آلاف المباني الســكنية والتجارية 

والمؤسسات الخدماتية.
البنيــة التحتيــة في المخيــات الثلاثــة دمــرت بشــكل شــبه 
كامــل، بمــا يشــمل شــبكات الميــاه والكهربــاء والاتصــالات 
والــرف الصحــي والطرقــات، في ظــل منــع الاحتلال إدخال 
غــر  مناطــق  إلى  المخيــات  حــوّل  مــا  الصيانــة،  معــدات 

صالحة للحياة الإنسانية.

فرض الوقائع بالقوة
يصف الناشــط الســياسي جال الزبيدي واقع مخيم جنين 
بالــكارثي، مؤكــدا أن الاحتــلال يواصــل يوميا تدمر المباني 
وشــق الشــوارع وتوســيع القائــم منهــا، دون أي اعتبــار للبنيــة 
التحتيــة أو حيــاة الســكان، في ســياق فــرض وقائــع ميدانيــة 

دائمة.
الاحتــلال  أن  إلى  »فلســطين«  لصحيفــة  الزبيــدي  ويشــر 
يعمــل عــى تعبيد الشــوارع داخل المخيــم وربطها بمحيطه 
جغــرافي  ككيــان  المخيــم  لإنهــاء  محاولــة  في  العمــراني، 
عناويــن  أبــرز  كأحــد  السياســية  رمزيتــه  وطمــس  مســتقل، 

اللجوء والمقاومة في الضفة الغربية.
عــى  يقتــر  لم  الإسرائيــلي  الاســتهداف  أن  ويضيــف 
المخيم، بل طال محيطه بشكل مكثف، لخلق واقع متشابه 
مســتقبلا،  دمجهــا  يســهل  بمــا  والمدينــة،  المخيــم  بــين 
ويقــضي عــى الخصوصيــة الاجتاعيــة والوطنيــة التــي تميز 

المخيات الفلسطينية.
ويــرى الزبيــدي - مــن ســكان مخيــم جنــين- أن تــرك النازحين 
لمواجهــة مصرهــم دون دعــم حقيقــي يمثــل خلــلا وطنيــا 
خطــرا، محــذرا مــن أن هذا الإهال لا يقتر عى الجانب 
الإنساني فحسب، بل يحمل تداعيات سياسية واجتاعية 

عميقة.
مخيمات خارج الحياة

من جهته، يقول عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية 
طولكــرم  مخيمــي  إن  عــارة،  محمــد  فلســطين  لتحريــر 

ينايــر   27 في  اجتياحهــا  عقــب  بــدوا،  شــمس  ونــور 
2025، وكأنهــا تعرضــا لزلــزال عنيــف دمــر معظــم المنــازل 

عــن  بالكامــل  وأخرجهــا  التحتيــة،  والبنــى  والمؤسســات 
الحياة.

الاحتــلال  أن  طولكــرم-  مخيــم  ســكان  -مــن  عــارة  ويؤكــد 
ومنــع  العســكرية،  بالبوابــات  الثلاثــة  المخيــات  أغلــق 
الفلســطينيين مــن دخولهــا، لتتحــول مناطــق ســكنية مكتظــة 
في  الحيوانــات،  ســوى  يســكنها  لا  مهجــورة،  أماكــن  إلى 

مشهد يعكس نية واضحة لمسح المخيات.

ويشــر إلى أن الاحتــلال، بعــد التدمــر، شرع بشــق شــوارع 
جديــدة وفــق مخططــات هندســية تخــدم أهدافــه الأمنيــة، 
وربطهــا بأحيــاء المــدن المجــاورة، في محاولــة لإنهــاء المخيم 

ككيان جغرافي ووعي وطني متجذر.
الأهــالي  دخــل  مصــادر  تدمــر  أن  مــن  عــارة  ويحــذر 
واســتهداف البنيــة الاقتصاديــة يــأتي في ســياق أوســع لدفع 
الفلســطينيين نحــو الهجــرة القريــة خــارج الضفــة الغربيــة، 

عبر خلق بيئة طاردة وانعدام أي شعور بالأمان.
نازحون بلا حماية

ويوضــح عــارة لـ«فلســطين«، أن أوضــاع نازحــي المخيات 
مأســاوية، في ظــل غيــاب أي برامــج دعــم حكوميــة فعليــة، 
وكالــة  مــن  شــيقل   3000 عــى  المســاعدات  واقتصــار 
و600  »أونــروا«  الفلســطينيين  اللاجئــين  وتشــغيل  غــوث 
الأدنى  بالحــد  تفــي  لا  وهــي  الســلطة،  رئيــس  مــن  شــيقل 
مــن الاحتياجات.ويضيــف أن حكومــة محمــد مصطفــى لم 
تنفــذ البرامــج الاقتصاديــة التــي وعــدت بهــا، فيــا فاقــم قرار 
وقــف صرف المخصصــات الماليــة لأسر الشــهداء والجرحــى 
والأسرى من حجم الأزمة، معتبرا القرار كارثيا في ظل هذا 

العدوان المفتوح.
يتفق عارة والزبيدي عى أن الاحتلال لا يستهدف ملاحقة 
المقاومــة فحســب، بــل يســعى إلى قتــل فكــرة المقاومــة في 
والهندســة  الشــامل،  التدمــر  عــبر  الفلســطيني،  الوعــي 

القرية للمخيات، وضرب ركائزها الاجتاعية.
والانحيــاز  الفاعــل،  الــدولي  التدخــل  غيــاب  أن  ويؤكــدان 

الواضح لإسرائيل، شجّع الاحتلال عى إطالة أمد العملية، 
في ظــل تعتيــم إعلامــي وغيــاب دبلوماسي فلســطيني قادر 

عى فرض ضغط حقيقي.
ويشر الزبيدي إلى أن السلطة نفذت، قبل وأثناء العدوان، 
عمليات أمنية داخل المخيات، واعتقلت مئات الشبان، 
ل ضربة قاســية  معتبرا أن التنســيق الأمني مع الاحتلال شــكّ

لبيئة المقاومة.
 الفكرة لا تهزم

رغــم الخســائر البريــة والماديــة الكبــرة، يؤكــد المتحدثــان 
عــى  القضــاء  تاريخيــا في  الاحتــلال فشــلت  أن محــاولات 
المقاومــة، وأن مــا يجــري اليــوم ســيؤدي إلى إعــادة إنتاجهــا 

وتجذيرها في وعي الجيل الصاعد.
ويــرى عــارة أن اســتمرار العمليــة العســكرية يعكــس غيــاب 
ضغــط ســياسي حقيقــي عــى الاحتــلال، مشــددا عــى أن 
عــى  لإجبــاره  عاجــل  ودولي  فلســطيني  تحــرك  المطلــوب 

الانسحاب وإعادة تأهيل المخيات.
عــام مــر عــى عــدوان الاحتــلال، والمخيات ما تــزال تنزف، 
التــرد  بــين  النازحــين  مــن  الآلاف  عــرات  يعيــش  فيــا 
وفقــدان الأمــان، دون أفــق واضــح لإعــادة الإعــار أو عــودة 

الحياة إلى ما كانت عليه.
يــر  والتدمــر،  الزمــن  عــى  الاحتــلال  يراهــن  وبينــا 
الفلســطينيون عــى أن المخيــم، مهــا تغر شــكله، ســيبقى 
شاهدا حيا عى قضية اللجوء، وأن الهوية والمقاومة أقوى 

من الجرافات والسياسات القرية.

السلطة.. من الصمت إلى التواطؤ مع الاحتلال

عام على العدوان.. مخيمات شمال الضفة ترزح 
تحت الدمار والنزوح لاقتلاع الهوية الوطنية

الزبيدي: المخيمات 
تحت مشروع فرض 

الوقائع وتفكيك الهوية

عمارة: تدمير 
المخيمات لدفع 

الفلسطينيين نحو 
الهجرة القسرية

»جيش المستوطنين«.. إرهاب منظم وحسم صامت للضفة الغربية
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 محمد إبراهيم المدهون

﴿الَّذينَ أُخرِجوا مِن دِيارهِِم 
 ُ بِغَيِر حَقٍّ إِلَّ أَن يَقُولوُا ربَُّنَا اللَّ

ِ النَّاسَ بَعْضَهُم 
وَلوَْلَ دَفْعُ اللَّ

مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ  بِبَعْضٍ لَّهُدِّ
وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا 
 ُ نَّ اللَّ ِ كَثِيراً وَليََنصَُ

اسْمُ اللَّ
َ لقََوِيٌّ عَزِيزٌ {  هُ إِنَّ اللَّ مَن يَنصُُ

)الحج: 40(.
في النكبــة، تقاطعــت آلام المــاضي مع جراح الحاضر، يظل 
وجــه عواصــف  الفلســطيني صامــداً كصخــرة في  الشــعب 
تنــزف  والنســاء  الأطفــال  دمــاء  غــزة.  تجتــاح  التــي  المحرقــة 
عى تراب الأرض المقدسة، لكن قلوب الأبطال لا تنكر، 
وأرواحهم تحلق فوق الركام معلنة أن النكبة ليســت نهاية، 
بــل بدايــة ثــورة لا تعــرف الهزيمــة. في كل شــهيدٍ تُــزرع بــذرة 
اليــوم  غــزة  الحريــة.  شــعلة  تتوهــج  دمعــةٍ  كل  وفي  أمــل، 
ليســت فقط ســاحة معركة، بل مدرســة صمود تُعلّم العالم 
أن يُمحــى  يرفــض  الــذي  الشــعب  وأن  الحــق لا يمــوت،  أن 

سيظل يكتب بدمائه أجمل فصول المقاومة والكرامة.
أمــي وأبي كانــا مــن الناجــين مــن النكبــة، حــين هُجّــرا صغــارًا 
من بيوتهم وأراضيهم في عسقلان إلى غزة، ليكابدا شظف 
العيــش في مخيــم لاجئــين في خانيونــس أولًا، ثــم في مخيــم 
بيــت  إلى  تحوّلــت  خيمــة  وفي  غــزة.  مدينــة  في  الشــاطئ 
طينــي، ثــم غــدت بيتًــا قرميديًــا، وفي غرفــة واحــدة لــلأسرة، 
كابدنــا مشــقة حياتنــا. نحــن الجيــل الــذي لم يعــرف الدنيــا 
إلا عــبر غرفــة قرميــد في بيــت لا يتجــاوز 80 مــرًا في مخيــم 
لاجئين، يطل عى زقاق لا يكفي لسر أكر من شخص، بلا 
خدمات نظافة أو مياه أو كهرباء، فضلًا عن فقر مدقع، وما 
يصاحــب ذلــك مــن هجات جيش الاحتــلال عى المخيم، 
المعســكر  أزقــة  كانــت  واعتقــالات.  تجــول  ومنــع  حصــارًا 
الإصابــة  لتلاحقنــا  وأثناءهــا،  الانتفاضــة  قبــل  ميداننــا 
مثــواه  أيدينــا إلى  بــين  نقلنــاه  مــن شــهيد  والاعتقــال، وكــم 
الأخــر. ومــن أزقتــه خرجنــا لملاقــاة عــدو مدجــج بالســلاح، 
بالحجــارة، ونحــن نغنــي: »طالعلــك يــا عــدو طالــع، مــن كل 

بيت وحارة وشارع.«
الظلــم والاحتــلال  مــن ديارنــا، وعشــنا  أخُرجنــا  الذيــن  نحــن 
والإبعــاد،  والجــراح  والاعتقــال  والقتــل  والعــدوان  والقهــر 
البيضــاء،  الرايــة  نرفــع  أن  نستســلم،  أن  منــا  العــالم  ويريــد 
عنــد  وعــال ســخرة  النخاســة،  عبيــدًا في ســوق  نصبــح  أن 
المحتــل المغتصــب. وحتــى حــين ســلّم فريــق منــا بالواقــع، 
وقَبِــل بـــ %22 فقــط مــن أرض فلســطين، في الضفــة وغــزة، 
ليبني عليها دولة، رفض المحتل المجرم هذا الحد الأدنى، 

ولاحقنا بالضم والاستيطان والقتل والتهجر.
لكــن ربنــا يحــرم علينــا هــذا الاستســلام الذليــل، وينادينــا: 
ذِيــنَ هَاجَــرُوا وَأخُْرجُِــوا مِــن دِيَارهِِــمْ وَأُوذُوا فِي سَــبِيلِي  }فَالَّ
ــاتٍ  هُــمْ جَنَّ ئَاتِهِمْ وَلَأدُْخِلَنَّ ــرَنَّ عَنْهُــمْ سَــيِّ وَقَاتَلُــوا وَقُتِلُــوا لَأُكَفِّ
هُ عِندَهُ حُسْنُ  هِ وَاللَّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِندِ اللَّ
واضحًــا:  جــاء  الإذن  أن  كــا   .)195 عمــران:  )آل  ــوَابِ{  الثَّ
هِــمْ  ــهَ عَــىَ نَرِْ هُــمْ ظُلِمُــوا وَإنَِّ اللَّ بِأَنَّ ذِيــنَ يُقَاتَلُــونَ  }أذُِنَ لِلَّ
} لَقَدِيرٌ{ )الحج: 39(، }الَّذِينَ أخُْرجُِوا مِن دِيَارهِِمْ بِغَرِْ حَقٍّ

)الحج: 40(. فهو إذن مفتوح، ودعوة صريحة ألا نستسلم، 
بــل أن نقاتــل بــكل مــا نملــك، وقــد تكفــل اللــه لنــا بالنتيجــة: 

هُ{)الحج: 40(. هُ مَنْ يَنرُُ نَّ اللَّ }وَلَيَنرَُ
هــذا هــو فعــل النبــي صلى الله عليه وسلم، الــذي أخُــرج مــن داره، فكتب الله 
عليــه القتــال، ووعــده بالعــودة فاتحًــا، محــررًا، منتــرًا: }إنَِّ 
)القصــص:  مَعَــادٍ{  إِلَى  كَ  لَــرَادُّ الْقُــرآْنَ  عَلَيْــكَ  فَــرضََ  ــذِي  الَّ

.)85

إن محرقة غزة، في أحد أشــكالها، نكبة جديدة، نُخرج نحن 
إلى  النــزوح،  مراكــز  إلى  بيوتنــا  مــن  المحرقــة  مــن  الناجــون 
خيمــة مهرئــة، ويتجــدد مشــهد النكبــة مــع الأجــداد والآبــاء. 
لكــن الفــارق اليــوم أننــا نقاتــل، في ملحمــة العبــور المجيــدة 
في 7 أكتوبــر ومــا بعدهــا، نقاتــل بأنفســنا، لا يوجــد وكيــل، 
لا جيــوش عربيــة، وإنمــا نحــن، نحيــي قضيــة شــعبنا، قضيــة 

اللاجئين، قضية القدس، وكل قضايانا.
لدينــا الحــق المطلــق، مها أصابنا من بأســاء وضراء، ومها 
أحرقت المحرقة الأخر واليابس، ألا نيأس، وألا نستسلم، 
حتــى  المقاومــة،  في  نســتمر  وأن  ونحتســب،  نصــبر  وأن 
هُ أمَْرًا كَانَ مَفْعُولًا  يقضي الله أمرًا كان مفعولًا: }لِيَقْضِيَ اللَّ

هِ تُرجَْعُ الْأُمُورُ{ )الأنفال: 44(. وَإِلَى اللَّ
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وكشــفت منصــة »خليــك واعــي« الأمنيــة أن الســلطة 
الفلســطينية اســتغلت الذبــاب الإلكــروني وحمــلات 
اللجنــة  ســمعة  تقويــض  لمحاولــة  الموجــه  الإعــلام 
وأظهــرت  الفلســطيني،  العــام  الــرأي  عــى  والتأثــر 
متابعــة أن نشــاط هــذه الحســابات ركــز عــى اســتدعاء 
الخلافات وتصعيد خطاب التحريض، وإظهار اللجنة 
عــى أنهــا تهــدف للقضــاء عــى المقاومــة، في محاولة 
الفصائــل  بــين  الانقســام  وتعميــق  المخــاوف  لإثــارة 

والجاهر. 
إبراهيــم  الســياسي  والمحلــل  الكاتــب  أكــد  بــدوره 
المدهــون أن الإعــلام التابــع لحركــة فتــح والســلطة بــدأ 
حملــة هجوميــة عــى الإدارة الجديــدة بمجــرد أن تبــيّن 
بــل كيــان  إطــار مؤقــت،  تعــد مجــرد  اللجنــة لم  أن  لــه 
فاعــل ويمتلــك علاقــات قويــة مــع الولايــات المتحــدة 
وعــدد مــن القــوى الإقليميــة المؤثــرة، مــا منحهــا وزنًــا 

يفوق نفوذ السلطة التقليدية في رام الله. 
وقــال المدهــون لصحيفــة »فلســطين«: »نحــن اليــوم 
واحــد،  مركــب  في  الجميــع  جديــدة،  مرحلــة  أمــام 
تتجــه  الفلســطينية  الســلطة  مســتهدف.  والجميــع 
نحــو التهميــش والإضعــاف والتــلاشي، وواقــع الضفــة 
يــزال  بينــا لا  الغربيــة مقبــل عــى تغيــرات عميقــة، 

الوعي الرسمي بهذه التحولات محدودًا.«
عــن  الفلســطينيين  غيــاب  أن  المدهــون  وأضــاف 
حــره  الــذي  الســلام،  التنفيــذي لمجلــس  المجلــس 
بــارزة،  تركيــا ومــر وشــخصية قطريــة  وزراء خارجيــة 
المرحلــة  ترتيبــات  عــن  عمــدًا  اســتبعادهم  يؤكــد 
مطــروح  فلســطيني  اســم  إســقاط  تــم  فقــد  المقبلــة. 
ينتمــي  لا  ثقــل  ذو  أعــال  رجــل  أنــه  رغــم  للتمثيــل، 
للسلطة، بفعل الفيتو الإسرائيلي، ما يعكس استمرار 
محاولات إقصاء الفلسطينيين عن صياغة المستقبل 

السياسي للقطاع.
وفي السياق ذاته، أكدت الكاتبة والمحللة السياسية 
جورجيــت شرقــاوي أن اللجنــة الوطنيــة لإدارة غــزة لم 
الأول  المعركــة  خــط  بــل  إداري،  ترتيــب  مجــرد  تعــد 
بعــد  الفلســطيني  الســياسي  النظــام  شــكل  لتحديــد 

الحرب. 
أن  أمــس،  نرتــه  مقــال  في  شرقــاوي  وأوضحــت 
الســلطة الفلســطينية تخــى تحــوّل اللجنــة إلى بديــل 
عنهــا، لكنهــا في الوقــت نفســه غر مســتعدة للتدخل 
المبــاشر في غــزة دون ضانــات سياســية وأمنيــة، مــا 
جعل الأطراف الضامنة، وعى رأسها مر والولايات 
مســتقلة  انتقاليــة  إدارة  نمــوذج  تفضــل  المتحــدة، 

نســبيًا، تشــبه »آليــة إعــادة الإعــار 2014«، مــع دور 
دولي قوي لإدارة غزة دون تكلفة أمنية مباشرة، ودون 

صدام مع السلطة أو حاس.
وأشــارت إلى أن الوضــع الحــالي يخلــق حالــة هجينــة: 
انفصــال معلــن، ولا  لا ســلطة فلســطينية كاملــة، ولا 
وصاية دولية رســمية، مع احتالية تطور المشــهد في 
اتجاهــين، إمــا الاندمــاج التدريجــي عــبر ربــط اللجنــة 
رســميًا بالحكومــة الفلســطينية الجديــدة، أو اســتمرار 
مــا  الســلطة،  مؤسســات  عــن  بمعــزل  بالعمــل  اللجنــة 
مســتقلة  إدارة  نشــوء  إلى  قصــرة  فــرة  خــلال  يــؤدي 

فعليًا لغزة، حتى وإن لم يُعلن عنها رسميًا.
وبحســب شرقــاوي، فــإن الســلطة أمــام ثلاثــة خيــارات 
ربطهــا  عــبر  للجنــة  المبكــر  الاحتــواء  اســراتيجية: 
مؤسســيًا بالــوزارة أو مكتــب رئيــس الــوزراء، وهــو خيار 
إرادة  يتطلــب  لكنــه  الســياسي  النظــام  وحــدة  يحفــظ 
فلســطينية واضحــة ودعــم دولي؛ أو تشــكيل حكومــة 
تكنوقــراط كاملــة تتســلم إدارة الضفــة وغــزة معًــا، وهو 
مــا يخلــق مظلــة وطنيــة تمنــع تحــول اللجنــة إلى كيــان 
مســتقل، لكنــه يحتــاج لموافقــة الفصائــل الكــبرى، لا 
ســيا فتــح؛ أمــا الخيــار الثالــث، فهــو الانتظــار وتجنب 
يــرك المجــال  الانخــراط المبــاشر، وهــو الأخطــر لأنــه 

تــآكل  مــن  ويزيــد  غــزة  لمســتقبل  الدوليــة  للهندســة 
السلطة الفلسطينية تدريجيًا.

ويخــى المحلــلان أن يــؤدي اســتمرار هــذا النهــج إلى 
إضعــاف قــدرة اللجنــة عــى إدارة المرحلــة الإنســانية 
والإدارية في غزة، وإلى تفاقم الانقسامات الداخلية، 
القطــاع إلى وحــدة فلســطينية  فيــه  في وقــت يحتــاج 
واســتقرار ســياسي لدعــم جهــود إعادة الإعــار وتوفر 
النجــاح  أن  مؤكــدا  للمواطنــين،  الأساســية  الخدمــات 
المســتقبلي للجنــة مرتبــط بقدرتهــا عــى العمل ضمن 
وأمنيــة  بيئــة سياســية مســتقرة، وبضانــات سياســية 
مــن القاهــرة وواشــنطن، فضــلًا عــن تعــاون فلســطيني 
داخــلي يضمــن عــدم الانــزلاق نحــو مزيــد من الانقســام 

والراع عى النفوذ.
ويتفق المحللان وغرهم ان لجنة التكنوقراط في غزة 
اليــوم أكــر مــن مجــرد إدارة طارئــة، فهــي تمثــل اختبــارًا 
الفلســطيني،  الســياسي  النظــام  لمســتقبل  حقيقيًــا 
ومــدى قــدرة الســلطة عــى التكيــف مــع واقــع جديــد 
فرصــة  ويشــكل  تكريســه،  الــدولي  المجتمــع  يحــاول 
تهديــدًا  أو  الجهــود،  وتوحيــد  الإدارة  فعاليــة  لتعزيــز 
لاستمرار هيمنة السلطة التقليدية، بحسب المواقف 

الفلسطينية الرسمية والتحليلات السياسية.

بدائل قسرية
بخطــوط  الاشــراك  إلى  المواطنــين  آلاف  اضطــر 
كهربــاء تمدّهــا شركات وأصحــاب مولــدات خاصــة، 
الطاقــة  مثــل  الأخــرى،  البدائــل  انعــدام  ظــل  في 
الشمســية أو البطاريــات، وغيــاب نقــاط شــحن قريبة 
رقعــة  اتســاع  مــع  ســيا  لا  المناطــق،  مــن  كثــر  في 

النزوح.
مــازن عجــور )43 عامًــا(، نــازح يقيــم منذ شــهرين في 
شــارع الصحابة بحي الدرج شرقي مدينة غزة، يقول 
إنه اضطر للاشراك بخط كهرباء من أحد المولدات 

الخاصة، رغم التكلفة المرتفعة.
ويقــول عجــور لصحيفــة »فلســطين«: “ســعر كيلــو 
العــام  نهايــة  وفي  شــيقلًا،   25 عنــدي  الكهربــاء 
المــاضي كنــت أدفــع 30 شــيقلًا، وهــو ســعر مرتفــع 
لم  حــين  الحــرب،  قبــل  عليــه  كان  بمــا  مقارنــة  جــدًا 

يتجاوز ثلاثة شواقل«.
ويشــر إلى تفــاوت الأســعار بــين مناطــق متجــاورة، 
مضيفًــا: »أخــي يقطــن في بيــت إيجــار في الشــارع 
20 شــيقلًا للكيلــو، ولا أحــد يعــرف  الخلفــي يدفــع 

سبب هذا الفرق«.
غيــاب  مــن  نابــع  للاشــراك  اضطــراره  أن  ويؤكــد 
أي خيــار آخــر، قائــلًا: »لا أملــك طاقــة شمســية ولا 
بطاريات، ونقاط شــحن الهواتف بعيدة عن البيت. 
عــى شــحن هاتفــين  يقتــر  للكهربــاء  اســتخدامي 
يُفــرض عــلّي حــد  ليــلًا، ومــع ذلــك  وكشــاف للإنــارة 
ســواء  أســبوعيًا،  شــيقلًا   50 قــدره  للدفــع  أدنى 

استهلكت أم لا«.

خدمة متذبذبة
أمــا بــراء المشــهراوي )38 عامًــا(، مــن ســكان شــارع 
الوحدة بمدينة غزة، فيشر إلى أن معاناته لا تقتر 

عى ارتفاع السعر، بل تمتد إلى سوء الخدمة.
ويقول المشهراوي لـ»فلسطين«: »أدفع 20 شيقلًا 
للكيلــو، لكــن الكهربــاء تنقطــع أكــر مــن خمس مرات 
شــواحن  بتلــف  تســبب  مــا  مفاجــئ،  بشــكل  يوميًــا 

ووصلات الهواتف أكر من مرة«.
ويضيف: »أشتكي كثرًا لصاحب المولد، لكن الرد 

دائًما: مش عاجبك افصل الخط«.
غياب التنظيم

مــن  يزيــد  المنافســة  غيــاب  أن  المشــهراوي  ويؤكــد 
ســوء الوضع، موضحًا أن كل شركة مولدات تســيطر 
عى منطقة بعينها، ولا يُسمح لركة أخرى بالعمل 
في المــكان نفســه، مــا يــرك المواطــن دون أي بديــل 

حقيقي.
في وسط قطاع غزة، يقول هيثم إسليم )48 عامًا(، 
إن  أشــهر،  أربعــة  منــذ  الزوايــدة  منطقــة  في  نــازح 

الأسعار في منطقته شهدت انخفاضًا تدريجيًا.
ويقــول إســليم لصحيفــة »فلســطين«: »في البدايــة 
كنــت أدفــع 25 شــيقلًا للكيلــو، ثــم انخفــض الســعر 
إلى 20 شيقلًا، وحاليًا أدفع 15 شيقلًا، لكنه ما زال 

مرتفعًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة«.
دمار واسع

وتؤكــد تقاريــر دوليــة وأمميــة أن قطــاع الكهربــاء في 
غــزة تعــرضّ لدمــار واســع منــذ بدايــة الحــرب، شــمل 
محطــة التوليــد، وخطــوط النقــل، وشــبكات التوزيــع، 

انهيــار  إلى  أدى  مــا  الفنيــة،  والمعــدات  والمخــازن، 
شبه كامل لمنظومة الكهرباء في القطاع.

انقطــاع  اســتمرار  أن  مــن  دوليــة  منظــات  وحــذّرت 
ومحطــات  المستشــفيات،  عمــل  يهــدد  الكهربــاء 
تحليــة الميــاه، ومضخــات الــرف الصحــي، وقطــاع 
الاتصــالات، معتــبرة أن الكهربــاء باتــت شريــان حيــاة 
الخدمــات  مــن  الأدنى  الحــد  لضــان  عنــه  غنــى  لا 
الإنســانية. مــن جهتــه، أوضــح مديــر العلاقات العامة 
والإعــلام في شركــة توزيــع كهرباء غزة، محمد ثابت، 
أن الركــة لا تمتلــك مولــدات كهربــاء كتلــك التــي 
تمتلــك  لكنهــا  الخــاص،  القطــاع  شركات  تشــغلها 
تقديــر  عــى  القــادرة  والفنيــة  الهندســية  الطواقــم 
المتعلقــة  التشــغيلية  والتكاليــف  الاحتياجــات 

بالكهرباء.
وقــال ثابــت لـ»فلســطين« إن شركــة توزيــع الكهربــاء 
قدمــت احتياجــات تتعلــق بطلــب مولــدات كهربــاء 
الإيــواء  مراكــز  لإنــارة  اســتخدامها  يمكــن  متنقلــة، 
الصحــي،  الــرف  ومضخــات  الميــاه  آبــار  وتشــغيل 
وقدمــت هــذه الاحتياجــات كمشــاريع ضمــن مرحلــة 
شــبكات  إعــار  إعــادة  حــين  إلى  المبكــر،  التعــافي 

الكهرباء.
لا  وأســعارها  وتنظيمهــا  المولــدات  ملــف  أن  وأكــد 
بــل  الكهربــاء،  توزيــع  شركــة  مســؤولية  ضمــن  يقــع 
الفلســطينية،  الطاقــة  ســلطة  اختصــاص  مــن  هــو 
موضحًــا: »نحــن لســنا الجهــة المســؤولة عــن تنظيــم 
قطــاع المولــدات أو تحديــد أســعارها أو التعامــل مــع 

شكاوى المواطنين«.

أن  يجــب  القطــاع  هــذا  أن  »نؤكــد  ثابــت:  وأضــاف 
ــم، وأن تكــون أســعاره موحــدة ومخفّضــة، بحيــث  يُنظَّ
ظــل  في  لكــن  تحمّلهــا،  العــادي  المواطــن  يســتطيع 
غيــاب قانــون ناظــم وجهــة قــادرة عــى فرضــه، يبقــى 

المواطن مستنزفًا ماديًا ونفسيًا«.
وأشــار إلى أن المواطــن في غــزة فقــد كل مــا يملــك 
خــلال الحــرب، ولم يعــد قــادرًا عــى تحمّــل تكاليــف 
الاشــراك في المولــدات الخاصــة، التــي تخــدم في 

الغالب القادرين عى الدفع.
وأوضــح أن شركات المولــدات هــي شركات خاصــة أو 
أصحاب رؤوس أموال استثمروا في شراء المولدات 
وتمديــد شــبكاتها بهــدف تحقيــق الربــح، مــع وجــود 
إنــارة  شــملت  التــي  المحــدودة  المبــادرات  بعــض 

شوارع أو تقديم خدمات مجتمعية جزئية.
وشدد ثابت عى أن شركة توزيع الكهرباء أكدت في 
أكــر مــن مناســبة، عــبر بيانــات ومؤتمــرات صحفيــة، 
أن الكهربــاء حــق أســاسي مــن حقــوق الإنســان، وأن 
توفرهــا مــن مصادرهــا الرئيســية يعنــي عــودة الحيــاة 

تدريجيًا إلى قطاع غزة.
الحيــاة؛  وجــود  يعنــي  الكهربــاء  »وجــود  وأضــاف: 
والخدمــات،  والتعليــم،  والصحــة،  الميــاه،  تشــغيل 

وعودة الأمل للمواطن«.
وختــم بالقــول إن المولــدات حلــول مؤقتــة وليســت 
طويلــة الأمــد، وإن الحــل الحقيقــي يتمثــل في إعــادة 
تشــغيل شــبكات الكهربــاء، وإعــار البنيــة التحتيــة، 
وتوفر التيار الكهربائي من مصادره الأساسية لكافة 

المواطنين والمرافق الحيوية.

تحليل: »بساط الشرعية« بين لجنة التكنوقراط 
وتخوفـــــــــــــــــــــــــات السلطـــــــــــة في رام الله

غزة/ عبد الرحمن يونس:
بعد أن حازت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، المعروفة باسم لجنة التكنوقراط، على توافق وطني ودولي واسع، ظهرت 
تخوفات واضحة لدى قيادة السلطة وحركة فتح من أن تتحول اللجنة إلى سلطة بديلة تقوض نفوذها، ما دفعها إلى 
اتخــاذ خطــوات عمليــة لمحاصرة تأثيرها، بمــا في ذلك تحريك الذباب الإلكتروني والهجــوم الإعلامي على اللجنة، في 

محاولة لتقليل حضورها السياسي وتحد من قدرتها على فرض نفسها في الساحة الفلسطينية.

غزة/ مريم الشوبكي:
منــذ الســابع مــن أكتوبر/تشــرين الأول 2023، يعيــش قطــاع 
غــزة في ظلام شــبه كامل، عقب تدمير محطــة توليد الكهرباء 
الوحيدة وتوقفها عن العمل، إلى جانب تعطّل خطوط التغذية 
الخارجية. ومع غياب أي مصدر منتظم للكهرباء، تحولت الأزمة 
مــن مشــكلة خدميــة إلى كارثــة إنســانية تمسّ تفاصيــل الحياة 

اليوميــة، وتنعكــس على مختلــف القطاعات الصحيــة والمائية 
والتعليمية والخدمية.

فــي هذا الفراغ القاتم، برزت المولــدات الخاصة كحلّ اضطراري 
فرض نفسه على السكان، لتصبح المصدر شبه الوحيد للكهرباء 
في الأحياء الســكنية، وســط غيــاب التنظيم، وارتفاع الأســعار، 

وتفاوتها من منطقة إلى أخرى.

كهرباء غزة… المولدات تملأ الفراغ وتستنزف السكان

ثابت: الكهرباء حق أساســـــــــي والمولدات 
حلول مؤقتـــــــــــــــــــــة وليست بديلًا دائمًا
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

الأمر لأهل الضحية.
٣. من الثأر إلى الإصلاح: تطور فلسفة العقاب

بلــغ تطــور الفكــر القانــوني ذروتــه مــع التحــول مــن فلســفة الانتقــام إلى فلســفة الإصــلاح 
وإعــادة التأهيــل. لم يعــد الهــدف إيــلام الجــاني بقــدر مــا أصبــح إصلاحــه وإعــادة دمجــه 
في المجتمع. ظهرت السجون الإصلاحية وبدائل العقوبات السالبة للحركة، وأصبحت 
العدالــة تأخــذ في اعتبارهــا الظــروف الاجتاعيــة والنفســية التــي دفعــت بالجــاني إلى 

ارتكاب جريمته.
هــذا التطــور الفكــري العظيــم مثــل قمــة نضــج البريــة في تعاملهــا مــع العنــف الفــردي، 

ولكن كا سنجد، ظل هذا النضج حبيساً في مواجهة العنف الفردي فقط.
الفصل الثاني: المفارقة التاريخية: القانون يروض الأفراد ويعجز عن ترويض الدول

١. حدود التطور القانوني
يُظهــر التاريــخ تناقضــاً صارخــاً: بينــا نجحــت النظــم القانونيــة إلى حــد كبــر في تقنــين 
العنــف الفــردي وكبــح جــاح الراعــات المحليــة، عجــزت تمامــاً عــن مواجهــة »العنــف 
المنهجــي« الــذي تمارســه الــدول. فالدولــة التــي تحتكــر حــق العقــاب لمواجهــة جرائــم 
الأفراد، تتحول هي نفسها إلى مصدر للجريمة المنظمة عندما تمارس القمع والاحتلال 

والإبادة.
هــذه المفارقــة تجعلنــا نــدرك أن التطــور القانــوني ظــل ســطحيًا، متعلقــاً بشــكل الجريمــة 
وليــس بجوهرهــا. فقــد تمكّــن مــن وضــع ضوابــط للعنــف عندمــا يكــون »غــر قانــوني« 
)مارســاً مــن قبــل الأفــراد(، ولكنّــه عجــز عــن وضــع ضوابــط حقيقيــة للعنــف »القانــوني« 

)المتمثل في سياسات الدولة القمعية(.
٢. العنف الهيكلي والثقافي: أدوات الدولة المتوحشة

تتجــاوز الــدول الطاغوتيــة في توحشــها العنــف المبــاشر )القتــل والتعذيــب( إلى أشــكال 
أخطر وأكر رسوخاً:

· العنــف الهيــكلي: وهــو الإيــذاء الناتــج عــن الظلــم المنظــم في توزيــع المــوارد والفــرص، 
كالحصــار الاقتصــادي والتمييــز في الخدمــات الأساســية. هــذا العنــف لا يقــل فتــكاً عــن 

العنف المباشر، بل قد يتفوق عليه في بطء تأثره وخفائه.
· العنــف الثقــافي: اســتخدام الرمــوز والخطــاب الإعلامــي والأيديولوجــي لتبريــر العنــف 
ب ثقافة الكراهية وتُبنى سرديات تزيل الرعية الإنســانية  المبــاشر والهيــكلي. هنــا تُــرَّ

عن الضحايا، وتجردهم من إنسانيتهم ليصبح الاعتداء عليهم مقبولًا بل ومحموداً.
٣. آليات تبرير الطغيان: من نزع الصفة الإنسانية إلى طاعة السلطة

تستخدم الدول القمعية آليات نفسية واجتاعية معروفة لتبرير وحشيتها، أبرزها:
· نــزع الصفــة الإنســانية: وصــف الضحايــا بأنهــم أدنى إنســانياً أو أنهــم  ارهابيــون  يهــددون 
المجتمع الإنساني ، هذه الآلية نفسها استخدمها الغرب وعى رأسهم الولايات المتحدة 

الأمريكية و النظام الصهيوني ضد الفلسطينيين وحركات المقاومة المروعة .
الفصل الثالث: النموذج المعاصر: التوحش الإسرائيلي في غزة

١. من الاحتلال إلى الإبادة: مسار التصعيد

*تشــكل المارســات الإسرائيليــة في الأراضي الفلســطينية، وخاصــة في غــزة، نموذجــاً 
صارخاً لعودة التوحش البري بأبشع صوره، ولكن هذه المرة تحت غطاء “دولة قانون” 

وبآلة عسكرية وقانونية وإعلامية ضخمة*.
لقــد *تطــور المــروع الصهيــوني مــن حركــة اســتيطانية إلى دولــة احتــلال، ثــم إلى نظــام 
فصــل عنــري* كــا وثقــت ذلــك منظــات حقوقية دولية مرموقة، وصــولًا إلى ما يمكن 
وصفــه بمــروع إبــادة جاعيــة في غــزة، حيــث يتعــرض الســكان لحصــار شــامل وقتــل 

ممنهج وتدمر متعمد لروط الحياة الأساسية.
٢. آليات التوحش الإسرائيلي

· الانتقــام الجاعــي كسياســة دولــة: تحــول الانتقــام مــن فعــل فــردي أو حتــى مؤســي 
إلى سياســة دولــة منهجيــة. فبــدلًا مــن ملاحقة المســؤولين عن عمليــات مقاومة، تُعاقب 

الجاعة بأكملها عبر عقوبات جاعية محرمة دولياً.
والشــعبي  الرســمي  الإسرائيــلي  الخطــاب  يشــكل  الممنهــج:  الإنســانية  الصفــة  نــزع   ·
نموذجــاً صارخــاً لنــزع الصفــة الإنســانية عــن الفلســطينيين. فهم يُوصفــون بـ«الحرات« 
و«الحيوانــات« و«الإرهابيــين منــذ الــولادة«، مــا يخلق بيئة نفســية تســمح بقتلهم دون 

تأنيب ضمر.
للعنــف  متكامــل  نمــوذج  هــو  عامــاً   17 منــذ  غــزة  المتعمــد: حصــار  الهيــكلي  العنــف   ·
الهيكلي، حيث حُرمَِ مليوني إنسان من حرية الحركة والتنقل، ومن الوصول إلى الرعاية 
الصحية الكافية، ومن فرص العمل والتعليم، في محاولة لكر إرادتهم وإجبارهم عى 

الرحيل.
· التدمــر المنهجــي لــروط الحيــاة: خــلال الحــرب الأخــرة عــى غــزة، دمــرت إسرائيــل 
متعمــداً البنيــة التحتيــة للحيــاة: المستشــفيات والمــدارس والمســاجد وشــبكات الميــاه 
والكهرباء والرف الصحي، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية. هذا ليس »ضرراً 

جانبياً« بل سياسة مقصودة لإخراج غزة من دائرة الحياة.
٣. الحق في العيش عى الأرض: أبسط الحقوق وأكرها انتهاكاً

في قلب المأساة الفلسطينية يكمن انتهاك أبسط الحقوق الإنسانية: الحق في العيش 
عى أرضك بكرامة وأمان. فالفلسطيني يُطارد في بيته، يُقتل عى عتبة داره، يرد من 

أرض أجداده، ثم يُحاكم إذا حاول الدفاع عن حقه في الوجود.
*غــزة التــي تحولــت إلى أكــبر ســجن مفتــوح في العــالم، تُذكّرنــا بأن التوحــش البري بلغ 
ذروتــه عندمــا تحولــت الأرض مــن مســكن آمــن إلى فــخ مميــت*، والحيــاة مــن نعمــة إلى 

جريمة يعاقب عليها الإنسان لمجرد أنه يريد أن يعيش.
الفصل الرابع: عجز المؤسسات الدولية وكر حلقة الإفلات من العقاب

١. الأمم المتحدة ومحكمة العدل: آليات بلا أسنان
بعــد فظائــع الحــرب العالميــة الثانيــة، أنشــأت البرية منظومة دوليــة كان هدفها المعلن 
منــع تكــرار تلــك الجرائــم. ولكــن المنظومــة نفســها بنيــت عــى تناقــض أســاسي: فهــي 

تحاول محاسبة الدول القوية بينا تخضع لهيمنتها.
مجلس الأمن يعجزه الفيتو الذي تســتخدمه القوى العظمى لحاية حلفائها، ومحكمة 

تواجــه  الدوليــة  الجنائيــة  والمحكمــة  حقيقيــة،  تنفيذيــة  لآليــات  تفتقــر  الدوليــة  العــدل 
تهديدات بالعقوبات إذا تجرأت عى محاكمة قادة دول »محمية«.

٢. ازدواجية المعاير وتفريغ القانون الدولي من مضمونه
القانــون  تطبيــق  في  المعايــر  ازدواجيــة  الصــور  بأقــى  تكشــف  الفلســطينية  المأســاة 
الــدولي. فالجرائــم نفســها التــي تُــدان في مــكان، تُغــض الطــرف عنهــا أو حتــى تُدعــم في 

مكان آخر إذا ارتكبها الحليف »الاسراتيجي«.
هــذه الازدواجيــة لا تُضعــف ثقــة الشــعوب بالمؤسســات الدوليــة فقــط، بل تُفــرغ القانون 
الــدولي الإنســاني مــن مضمونــه، وتحولــه مــن أداة لحايــة الضعفــاء إلى أداة لتكريــس 

هيمنة الأقوياء.
٣. الحصانة المطلقة: عندما تحمي القوة العظمى الجريمة

الدعم الأمريكي غر المروط لإسرائيل، حتى في وجه أدلة دامغة عى ارتكاب جرائم 
حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، يخلــق وضعــاً خطــراً مــن »الحصانــة المطلقــة«. فإسرائيل 

تعلم أنها يمكنها تجاوز كل الخطوط الحمراء دون مواجهة عواقب حقيقية.
هذه الحصانة لا تشجع إسرائيل عى الاستمرار في جرائمها فحسب، بل ترسل رسالة 
واضحة لكل الأنظمة القمعية في العالم: بإمكانكم ارتكاب ما تشــاؤون من جرائم طالما 

لديكم حامٍ قوي.
خاتمة: من السقوط الأخلاقي إلى إعادة الاعتبار للإنسانية

لقد بدأ التوحش البري بجريمة قابيل، وتطور عبر العصور ليصبح أكر تعقيداً وأشد 
فتــكاً. لقــد حاولــت البريــة كبــح جاحه عبر القوانين والمؤسســات، ولكنها عجزت عن 

مواجهته عندما ارتدى ثوب الدولة واختبأ وراء سيادتها.
*مــا يحــدث في غــزة اليــوم هــو امتحــان حقيقــي للضمــر الإنســاني*. إنــه يتحــدى كل 
ادعاءات التمدن والتقدم البري. فكيف ندعي التحر ونحن نراقب مذبحة تتم عى 

مرأى ومسمع من العالم، بدعم وتأييد من أقوى دول الأرض؟
ولكــن في قلــب هــذه الظلمــة، يظــل الأمــل قائمــاً. فأصحاب الضائــر الحية في كل مكان 
يرفضــون هــذه الوحشــية، ويتضامنــون مــع الحــق الفلســطيني في العيــش الحــر الكريــم. 
التــزام أخلاقــي  بــل هــي  بيولوجــي،  انتــاء  ليســت مجــرد  بــأن الإنســانية  إنهــم يذكروننــا 
بالوقــوف مــع المظلــوم ضــد الظــالم، مهــا كانــت موازيــن القــوى وكــا قــال الامــام عــلي 

عليه السلام الإمام  )أن نرة المظلوم هي أحسن العدل ( .
في غــزة اليــوم، تُقتــل النفــوس البريئــة كل ســاعة، وتُزهــق الأرواح تحــت أنقــاض بيوتهــا. 
وفي غــزة أيضــاً، يُحيــي المقاومــون والشــهداء والأطبــاء والمتطوعــون معنــى الإنســانية، 
ويذكــرون العــالم بــأن الحــق لا يمــوت، والكرامــة لا تُســاوم، وأن الحريــة ســتنتر مهــا 

طال الليل.
فلســطين ليســت قضيــة سياســية فحســب، بــل هــي مقيــاس أخلاقــي للبريــة جمعــاء. 
وفي امتحانهــا، تظهــر الأمــم عــى حقيقتهــا، ويتحدد مصر الإنســانية: إما أن تنتر قيم 
العــدل والحريــة والكرامــة، وإمــا أن نعــرف بأننــا عدنــا إلى عــر قابيــل، ولكــن هــذه المــرة 

بآلات أكر تطوراً ووحشية.

التوحش الإنساني من قابيل الفرد إلى إسرائيل الدولة 

وصاية معاد تدويره، يعيد إنتاج منطق الانتداب بوسائل ناعمة، ويستبدل الدبابات 
بغرف عمليات متعددة الجنسيات.

مــن يديــر  الغزيــين في اختيــار  مــن حــق  لــه، لا ينطلــق  ق  يُســوَّ كــا  *هــذا المجلــس 
شــؤونهم، ولا مــن أولوياتهــم الحياتيــة العاجلــة، ينطلــق مــن هواجــس الأمــن الإقليمــي 
ومخــاوف مــا بعــد الحــرب*، ومــن رغبــة القــوى الكــبرى في إعــادة ترتيــب المشــهد بمــا 

يضمن هدوءًا طويل الأمد، ولو عى حساب العدالة والسيادة والكرامة.
هنــا تتحــول الإدارة الدوليــة إلى امتــداد ناعــم للاحتــلال الصلــب: حــين يعجــز القصف 
عــن كــر الإرادة، تُســتدعى الوصايــة لتطويــع السياســة، وحــين تفشــل آلــة الحــرب 
انتقاليــة ومجالــس اســتقرار  إنتــاج الســيطرة عــبر لجــان  يُعــاد  في فــرض الاستســلام، 

ومبعوثين دوليين.
لكــن الســؤال الجوهــري الــذي يتجاهلــه دعــاة هــذا المــروع هــو: أي ســلام يُبنى فوق 
أنقاض البيوت؟ وأي استقرار يمكن أن يُفرض عى شعب بلا ماء ولا دواء ولا كهرباء 

ولا مأوى؟ وكيف يُدار مستقبل غزة بينا حاضرها ينزف تحت الركام؟
إن تصديــر مطالــب أهــالي غــزة الحياتيــة اليــوم هــو موقفــاً سياســياً، فالغــذاء أولويــة 
وطنية، والمستشفى جبهة صمود، والمأوى عنوان كرامة، والمعبر شريان حياة، وأي 

مجلس يتجاوز هذه الأولويات هو مجلس إدارة أزمة لا مجلس سلام.
في غــزة، لا يمكــن فصــل الإغاثــة عــن السياســة، ولا إعــادة الإعــار عــن الســيادة، ولا 
الاســتقرار عــن العدالــة، ومــن هنــا، فــإن رفــض الوصايــة هو دفاعاً عــن الحق في الحياة 
نفســها، فالســلام الحقيقــي لا يُــدار مــن الخــارج، بــل يُبنــى مــن تحــت الأنقــاض، بــإرادة 

من صمدوا فوقها
التكنوقراط كفعل سيادي وليس إجراء إداري

في غزة تُولد المؤسسات من تحت الركام، وتُكتسب الرعية من القدرة عى البقاء 
والعمــل تحــت النــار، لذلــك لا يمكــن قــراءة لجنــة التكنوقــراط بوصفهــا إجــراءً إداريــاً 
مؤقتــاً، ولا لجنــة خدمــات طارئــة، إنّمــا بوصفهــا فعــلًا ســيادياً في زمــن الاســتهداف، 

ومحاولة فلسطينية لانتزاع قرار الحياة من بين أنياب الحرب.
الســؤال الــذي يفــرض نفســه اليــوم ليــس: هــل تســتطيع اللجنــة إدارة الملفــات؟ وهــل 
يُسمح لغزة أن تحكم نفسها؟ وهل يُرك لأهلها حق تنظيم شؤونهم في ظل الانهيار 

الكامل للبنية التحتية، أم يُعاد تدويرهم كموضوع إداري في مشاريع الخارج؟
الفــرق الجوهــري بــين إدارة تُولــد مــن الميــدان وإدارة تُفــرض مــن الفنــادق، هــو فــرق 
الإرادة، فالإدارة التي تولد من بين الناس، وتعمل في الأزقة المدمّرة، وتفاوض عى 
شاحنات الدواء والطحين، وتبحث عن الوقود لتشغيل المستشفيات، ليست إدارة 
خدمــات فقــط، هــي إدارة اشــتباك ســياسي يومــي مــع الحصــار والاحتــلال والتجويــع 

الممنهج.
هنا تتحول السيادة الإدارية إلى معركة بحد ذاتها، من يقرر أين تذهب المساعدات؟ 
مــن يــرف عــى المعابــر؟ مــن يعيــد تشــغيل البلديــات؟ مــن يضــع أولويــات الإغاثة؟ 

هذه مفاصل قرار وطني في لحظة انهيار شامل.
لكن في المقابل، يظل السؤال الأكبر معلّقًا فوق رؤوس الغزيين: *هل ستُمنح هذه 

في لحظة تاريخية يتكثّف فيها الراع عى غزة بوصفها عقدة الجغرافيا والسياســة 
والمقاومــة، أصبحــت معركــة القطــاع هــي معركــة ســيادة وإدارة ومصــر، فغــزة هــذه 
البقعــة الصغــرة التــي تحوّلــت إلى مركــز ثقــل في معــادلات الإقليــم، صــارت تُحــاصر 
اليــوم بمشــاريع حكــم بديلــة، تُســوّق تحــت لافتــات براقة من قبيل »مجلس الســلام« 
فيــا حقيقتهــا ليســت ســوى إعــادة تدويــر للوصايــة الدوليــة عــى قــرار شــعب قرر أن 

يحكم نفسه بنفسه.
وسط هذا المشهد، تبرز لجنة التكنوقراط في غزة بوصفها تعبراً عن إرادة سياسية 
وطنية لإدارة الحياة تحت النار، لا تحت الإملاء، ولتنظيم الصمود لا استبداله، فهنا 
لا يدور الراع حول من يدير الكهرباء والمياه فقط، بل حول من يمتلك قرار الأرض، 

ومن يرسم مستقبل ما بعد الحرب: أبناء غزة أم غرف العمليات الغربية.
الهجوم السياسي العنيف الذي شنّه بنيامين نتنياهو عى تركيبة اللجنة الإدارية هو 
اعراف مبكر بأن الاحتلال خر معركة التحكم في المشهد الداخلي، وأن غزة التي 

فشل في كرها عسكرياً، باتت اليوم تنتزع حقها في إدارة ذاتها سياسياً.
غزة، الجغرافيا التي أربكت الإمبراطوريات

*غــزة اليــوم تُمثّــل عقــدة الجغرافيــا السياســية التــي اســتعصت عــى الاحتــواء، ومركز 
الثقــل المقــاوم الــذي أربــك حســابات الإمبراطوريــات المتعاقبــة*، مــن الانتــداب إلى 
الاحتــلال، ومــن مشــاريع الوصايــة إلى هندســة مــا بعــد الحــرب، هــذه المســاحة التــي 
لا تتجــاوز 365 كيلومــراً مربعــاً تحوّلــت إلى ســاحة اختبــار كبرى لإرادة الشــعوب في 
مواجهــة القــوة، وإلى مختــبر قــاسٍ لإعــادة تعريــف مفاهيــم الســيادة والرعيــة والحق 

في تقرير المصر.
غــزة تُحــاصر لأنهــا عصيّــة، وتُســتهدف لأنهــا صلبــة بمــا يكفــي لخلخلة توازنــات الإقليم 
المرتبــك، فمنــذ ســنوات تُــدار باعتبارهــا مســألة أمــن إقليمــي ومفتاح اســتقرار دولي، 
ولهــذا تكالبــت القــوى الكــبرى عــى إعــادة تشــكيل إدارتهــا، لا لحايــة أهلهــا، إنّمــا 

لضبط إيقاعها السياسي.
لكــن المفارقــة الفادحــة أن هــذا الاســتنفار الــدولي لم يتجــه نحــو وقــف المجــازر، ولا 
نحــو فتــح المعابــر، ولا نحــو إنقــاذ المنظومــة الصحيــة المنهــارة، ولا نحــو إعــادة تشــغيل 
شبكات المياه والكهرباء، إنّما انصبّ عى سؤال واحد: من يحكم غزة بعد القصف؟ 
وكأن حيــاة النــاس مؤجلــة، وكرامتهــم قابلــة للمقايضة، واحتياجاتهم الأساســية مجرد 

تفصيل إنساني في دفر المفاوضات.
في قلــب هــذا المشــهد، يــبرز المطلــب الغــزّي اليــوم كبيــان ســيادي واضــح: أولويــة 
الحيــاة قبــل السياســة، وأولويــة الإعــار قبــل الرتيبــات، وأولويــة إنقــاذ الإنســان قبــل 
هندســة الحكــم، فغــزة تطلــب حقهــا الطبيعــي في الغــذاء والــدواء والمــأوى والمــاء 

والكهرباء، وحقها في إدارة هذه الاحتياجات بإرادة أهلها لا بقرارات الوصاية.
مجلس السلام، هندسة وصاية باسم الاستقرار

بقــدر  لغــزة، فإنهــم لا يتحدثــون عــن ســلام  الســلام«  حــين يتحدثــون عــن »مجلــس 
مــا يتحدثــون عــن هندســة ضبــط ســياسي، ولا عــن اســتقرار بقــدر مــا يقصــدون إدارة 
الخضوع تحت غطاء دولي فالمصطلح نفســه ليس ســوى غلاف دبلوماسي لمروع 

اللجنة فرصة حقيقية للعمل أم ستُحاصر سياسياً كا حوصرت غزة عسكرياً؟* وهل 
يُــراد لهــا أن تنجــح بوصفهــا نمــوذج حكــم فلســطيني مســتقل، أم يُــراد إفشــالها لتبريــر 

استدعاء الوصاية الدولية؟
لماذا يخاف نتنياهو من تكنوقراط غزة؟

لجنــة  تركيبــة  عــى  مبــاشراً  سياســياً  هجومــاً  ليشــن  نتنياهــو  بنيامــين  يخــرج  حــين 
التكنوقــراط في غــزة، فــإن ذلــك يمكــن قراءتــه بوصفــه اعرافاً صريحاً بفشــل الاحتلال 

في السيطرة عى مسار ما بعد الحرب.
فالاحتلال الذي دمّر الوزارات والمقار الحكومية والبنية الإدارية للقطاع، كان يراهن 
عــى فــراغ ســياسي كامــل، يُعــاد ملــؤه لاحقــاً بمشــاريع انتقاليــة تُدار من الخــارج، لكن 
ظهور لجنة وطنية من داخل غزة، تنبثق من الواقع أربك هذا السيناريو وأفقده أحد 

أهم أوراقه.
مــا يخيــف نتنياهــو فكــرة أن تُحكــم غــزة بــإرادة فلســطينية مســتقلة، وأن تُــدار شــؤونها 
دون وصايــة، وأن يُعــاد بنــاء نمــوذج حكــم محــلي قــادر عــى الصمــود، فهــذا يقــوّض 
الرواية الصهيونية التقليدية التي تصوّر غزة بوصفها كياناً فوضوياً غر قابل للحكم، 

يحتاج دائماً إلى وصّي خارجي أو قبضة عسكرية.
إن اللجنة تمثل تهديداً اسراتيجياً لمعادلة الاحتلال، فهي تقول إن غزة قادرة عى 
تنظيــم نفســها رغــم الدمــار، وعــى إدارة شــؤونها رغــم الحصــار، وعــى إنتــاج شرعيــة 
ميدانيــة رغــم القصــف، وهــذا بالضبــط مــا لا يريــده نتنياهــو: نمــوذج حكــم فلســطيني 
يصمــد، لأنــه يفتــح البــاب أمــام ســؤال أخطــر: إذا كانــت غــزة قــادرة عــى الحكــم تحــت 

النار، فلاذا يُمنع عنها حقها في الدولة تحت السلام؟
المجازر خارج الحسابات والحكم في قلب المعركة

في غزة، تُرتكب المجازر في وضح النهار، وتُدار المؤتمرات في الليل، يُدفن الأطفال 
تحــت الأنقــاض، بينــا تُفتــح قاعــات الاجتاعــات لمناقشــة »اليــوم التــالي«، تُقصف 
الأخلاقيــة  المفارقــة  هــي  هــذه  الأدوار،  لتوزيــع  اللجــان  تُنشــأ  فيــا  المستشــفيات، 

الكبرى في المشهد الدولي: صمتٌ مطبق عى الدم، ونشاط محموم في الإدارة.
ازدواجيــة المعايــر تحولــت إلى بنيــة حكــم عالميــة كاملــة، فحــين كانــت غــزة تُســحق 
تحت آلة القتل، كان العالم يراقب بلا مساءلة، وحين بدأت تتلمّس طريقها لتنظيم 
لا  الفلســطيني  الــدم  وكأن  شــؤونها،  لإدارة  الجميــع  اســتنفر  الــركام،  تحــت  حياتهــا 

يستحق العدالة، لكنه يصلح أن يكون خلفية لمشاريع الاستقرار.
في هذا المشهد، يصبح الغزي موضوعاً إدارياً لا قضية عدالة، ملفاً إنسانياً لا شعباً 
تحــت الاحتــلال ورقــاً في تقاريــر الإغاثــة لا اســاً في قوائــم الشــهداء، ويُختــزل حقــه 
في الحياة إلى حصة غذائية، وحقه في الكرامة إلى خيمة مؤقتة، وحقه في السيادة 

إلى ترتيبات انتقالية.
لكن *غزة لا تطلب إدارة معاناتها، غزة تطلب إنهاء معاناتها، هي لا تطلب تحسين 
شروط الحصــار، إنّمــا كــره، ولا تطلــب إعــادة ترتيــب الدمــار، إنّمــا وقــف صناعتــه، 
فالعدالة المؤجلة ليست سلاماً، وإدارة ما بعد الدم ليست إنقاذًا، والإنسانية التي 

لا تحمي من القتل ليست إنسانية*.

التكنوقراط في غزة بين معركة الحكم ومعركة التحرير
د. أميرة فؤاد النحال

علي المرشدي

بــين  منــذ أن ســفك قابيــل دم أخيــه هابيــل حقــداً وحســداً، والنفــس البريــة تتأرجــح 
فطرتها الســوية ونزعاتها التوحشــية. تحكي لنا الآية القرآنية قصة هذه الجريمة الأولى: 
يــنَ﴾ )المائــدة: 30(. كانــت  عَــتْ لَــهُ نَفْسُــهُ قَتْــلَ أخَِيــهِ فَقَتَلَــهُ فَأَصْبَــحَ مِــنَ الْخَاسِرِ ﴿فَطَوَّ
تلك الرارة الأولى التي أضاءت ظلام التوحش البري، وهو ظلام لم ينقشع بل تطور 

وتشكل عبر العصور، متنقلًا من الفرد إلى الجاعة فالدولة.
لقــد حاولــت البريــة عــبر تاريخهــا الطويــل كبــح جــاح هــذا التوحــش عــبر ابتــكار نظــم 
قانونيــة وقضائيــة، بــدءاً مــن الثــأر الفــردي مــروراً بالانتقــام الجاعــي ووصــولًا إلى دولــة 
القانــون التــي تحتكــر حــق العقــاب. ولكــن المفارقة المأســاوية تكمــن في أن هذه الآليات 
التــي أنشــئت لرويــض العنــف الفــردي، عجــزت تمامــاً عــن كبــح جــاح العنــف المنظــم 
عندمــا تمارســه الدولــة نفســها، خاصــة عندمــا تتحالف مع قوى عظمــى تمنحها الحصانة 
والغطــاء. ومــا يجــري في غــزة اليــوم هــو أبلــغ تجســيد معــاصر لهــذه المفارقــة التاريخيــة 

المؤلمة.
الفصل الأول: تطور القانون من الانتقام الفردي إلى عدالة الدولة

١. مرحلة الانتقام الفردي والعشائري: قانون الغاب
أول نمــوذج  ظهــر  الســائد حيــث  القانــون  هــو  الانتقــام  كان  البدائيــة،  المجتمعــات  في 
للانتقــام الفــردي  بالانتقــام مــن الجــاني مــن نفــس المجنــي عليــه او مــن ذويــه ، ولكــن هذا 
النمط سرعان ما تطور ليصبح »انتقام العشرة« حيث تتحول المسؤولية من الفرد إلى 

الجاعة، وتتحول الجريمة إلى حرب قبائلية تهدد النسيج الاجتاعي بأكمله.
كانت هذه المرحلة تعبراً عن »حق العدالة الخاص« حيث يتحول كل فرد أو عشــرة 
إلى قاضي وجلاد في آن واحد، دون معاير موضوعية للتناسب بين الجريمة والعقوبة، 

ما يؤدي إلى دوامات عنف لا تنتهي.
٢. ظهور الدولة وتدخل السلطة: احتكار الحق في العقاب

مع تطور المجتمعات ونشوء الدولة، انتقل حق العقاب من الأفراد والعشائر إلى السلطة 
الحاكمــة. أصبحــت الدولــة تحتكــر وســائل العنــف الرعــي، وتحولــت مــن »طــرف« في 
الــراع إلى »حَكَــم« يفــرض حياديتــه. هنــا ولــدت فكــرة »العقــد الاجتاعــي« حيــث 

يتنازل الأفراد عن حقهم في الانتقام مقابل حاية الدولة لهم.
في هــذه المرحلــة، تحــول العقــاب مــن هــدف انتقامــي بحــت إلى أداة للحفــاظ عــى 
النظام الاجتاعي والسياسي. وضعت القوانين المكتوبة والمحاكم النظامية، وظهرت 
مفاهيم مثل »النيابة العامة« التي تمثل المجتمع في ملاحقة المجرمين، بدلًا من ترك 

معركة الحكم امتداد لمعركة التحرير
في غزة لا يمكن الفصل بين معركة الحكم ومعركة التحرير، فالحكم هنا ليس وظيفة 
بروقراطيــة، الحكــم فعــل مقاومــة، ومــن دون قــرار وطنــي مســتقل، لا معنــى لإعــادة 

الإعار، ولا قيمة للاستقرار، ولا مستقبل للسلام.
التحريــر لا يبــدأ عنــد وقــف إطــلاق النــار، إنّما يبدأ عند اســتعادة القرار، لذلك تتحول 
عــى  يســيطر  مــن  الاحتــلال:  مــع  اليــوم إلى ســاحة مواجهــة جديــدة  الحكــم  معركــة 
المعابــر؟ مــن يديــر المــوارد؟ مــن يحــدد أولويــات الإغاثــة؟ مــن يوقّــع عقــود الإعــار؟ 

هذه كلها مفاصل سيادية، لا ملفات تقنية.
السيادة المؤجلة ليست سيادة، والتحرير الإداري ليس بديلًا عن التحرير السياسي، 
لكنهــا معــاً يشــكلان جبهــة واحــدة في زمــن الدولــة تحــت القصــف، فإمــا أن تُــدار غزة 
بــإرادة أهلهــا، أو تُــدار بخرائــط الآخريــن، وإمــا أن يُعــاد بناؤهــا كأرض حــرة، أو يُعــاد 

ترتيبها كمنطقة منزوعة القرار.
أهــل غــزة اليــوم لا يحتاجــون فقــط إلى الغــذاء والــدواء والمــأوى، أهــل غــزة يحتاجــون 
إلى أفــق ســياسي يحمــي هــذه الاحتياجــات مــن الابتــزاز، يحتاجــون إلى ســلطة تحمــي 
نحــو  الأزمــة  إدارة  يتجــاوز  وطنــي  مــروع  وإلى  خدماتهــم،  تديــر  أن  قبــل  كرامتهــم 

استعادة الحق.
ففــي غــزة، كل مستشــفى يُعــاد تشــغيله هــو إعــلان ســيادة، وكل مدرســة تُفتــح هــي 
فعــل تحريــر، وكل شــارع يُرمــم هــو شــهادة عــى أن هــذه الأرض لا تــزال تنبــض بالحياة 

رغم القصف.
غــزة لا تحتــاج لأوصيــاء، غــزة تحتــاج لاعــراف بحقهــا في أن تحكــم نفســها كــا تقاتــل 
بنفســها، ولا تحتاج لمجالس ســلام تُدار من الخارج، تحتاج لســيادة تُنتزع من تحت 
الــركام، ولا تحتــاج لرتيبــات انتقاليــة تُــدار فــوق دمائهــا، إنّمــا لمــروع وطنــي يُبنــى 

بإرادتها.
التكنوقراط في غزة ليسوا بديلًا عن المروع الوطني، التكنوقراط هو إحدى أدواته 
في زمن إعادة تعريف السلطة تحت النار، هم تعبر عن إرادة الحياة في مواجهة آلة 

الموت، وعن حق الناس في تنظيم شؤونهم كا يدافعون عن أرضهم.
وفي النهايــة، تبقــى الحقيقــة الأوضــح: أن مــن صمــد في الحــرب، أحــق بالحكــم في 
الســلام، ومــن دافــع عــن الأرض، أحــق بإدارة مســتقبلها، ومن دفع ثمــن الحرية دماً، لا 

يمكن أن يُدار بقرارات الوصاية.
غزة تحكم نفسها؛ لأنها قاتلت بنفسها.
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غزة/ صفاء عاشور
قــال خبــر التغذيــة والتثقيــف الصحــي هشــام 
حسونة إن إعلان تراجع المجاعة في قطاع غزة 
»لا يعنــي أن الســكان بلغــوا مرحلــة الشــبع أو 
الجــوع وســوء  أن  الغــذائي«، مؤكــدًا  التعــافي 
والنســاء  الأطفــال  ينهــكان  زالا  مــا  التغذيــة 
ظــل  في  يوميًــا  حياتهــم  ويهــددان  الحوامــل، 
القيــود  واســتمرار  الإنســاني  الوضــع  هشاشــة 

عى إدخال المساعدات.
وأوضــح حســونة لصحيفــة »فلســطين« أمــس، 
أن مــا جــرى الإعــلان عنــه يقتــر عــى تراجــع 
أسوأ مراحل الجوع الجاعي المرتبطة بارتفاع 
معــدلات الوفيــات، نتيجــة دخــول مســاعدات 
دون  قصــرة،  زمنيــة  فــرة  خــلال  محــدودة 
الواقــع  في  مســتدام  أو  حقيقــي  تحسّــن  أي 

المعيشي أو الغذائي للسكان.
غــزة  في  التغذيــة  ســوء  اســتمرار  أن  وأضــاف 
يعــود إلى عــدم كفايــة كميــات الغــذاء وعــدم 
انتظام دخولها، فضلًا عن ضعف نوعية المواد 
الغذائيــة المتوفــرة، التــي لا تلبــي الاحتياجــات 
الأساســية لنمو الأطفال بشــكل صحي، مشــرًا 
الأمــراض،  وانتشــار  الميــاه،  تلــوّث  أن  إلى 
وتراجــع الخدمــات الصحيــة، واســتمرار النــزوح 
في  الأطفــال  تُبقــي  عوامــل  كلهــا  والازدحــام، 
التــي  الفــرات  في  حتــى  دائــم  ضعــف  حالــة 

يتوفر فيها بعض الطعام.
حالــة  تراجــع  المتحــدة  الأمــم  إعــلان  ورغــم 
التصنيفــات  وفــق  غــزة  قطــاع  في  المجاعــة 
الدوليــة، تؤكــد الوقائــع الميدانيــة وتريحــات 
خــبراء وجهــات أمميــة أن الجوع وســوء التغذية 
الســكان،  حيــاة  يهــدد  يوميًــا  واقعًــا  يــزالان  لا 
ولا ســيا الأطفــال والنســاء الحوامــل، في ظــل 
القيــود  الوضــع الإنســاني، واســتمرار  هشاشــة 
المفروضة عى إدخال المســاعدات، وتدهور 

الخدمات الأساسية.
المــاضي،  الأول/ديســمبر  كانــون   19 وفي 
ومنظمــة  العالميــة،  الصحــة  منظمــة  أصــدرت 

الأمــم المتحــدة للطفولــة )يونيســف(، وبرنامــج 
العالمــي، ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة  الأغذيــة 
وجنيــف  رومــا  مــن  مشــركًا  بيانًــا  )الفــاو(، 
ونيويورك، أكدت فيه أن »التحسّــن المســجّل 
في تراجــع المجاعــة هــشّ للغايــة، وقد ينقلب 
برعــة إذا لم تتوسّــع المســاعدات الإنســانية 

وتستمر بشكل كبر ومستدام«.
وآنــذاك، حــذّر البيــان الأممــي مــن أن أكــر مــن 
1.6 مليــون شــخص في قطــاع غــزة، مــن بينهــم 
يزالــون  لا  الحوامــل،  والنســاء  الأطفــال  آلاف 
يواجهــون مســتويات مرتفعــة من انعدام الأمن 
الغــذائي وســوء التغذيــة الحــاد، مشــددًا عــى 
أن أي انقطاع أو تراجع في تدفّق المساعدات 
قد يؤدي إلى تدهور سريع وخطر في الوضع 

الإنساني.
الرقــم  أن  حســونة  أوضــح  الســياق،  هــذا  وفي 
المتــداول في التقاريــر الرســمية، والبالــغ نحــو 
ســوى  يمثــل  لا  تغذيــة،  ســوء  حالــة  ألــف   95

الحــالات التــي جــرى اكتشــافها داخــل المراكــز 
كبــرًا  عــددًا  أن  حــين  في  العاملــة،  الصحيــة 
مــن الأطفــال لم يخضعــوا للفحــص أصــلًا، إمــا 
صعوبــة  أو  الصحيــة،  المرافــق  إغــلاق  بســبب 
الوصول إليها، أو النزوح المستمر، ما يعني أن 
الحجــم الحقيقــي للأزمــة قــد يكــون أكــبر بكثــر 

ما تعكسه الأرقام المعلنة.
وفي تقرير رســمي صدر في 20 كانون الأول/

المرحــلي  التصنيــف  عــن  المــاضي،  ديســمبر 
الجهــات  أكــدت  الغــذائي،  للأمــن  المتكامــل 
المشــاركة أنــه لم يتــم تصنيــف أي منطقــة في 
إطــلاق  وقــف  بعــد  حاليًــا  كمجاعــة  غــزة  قطــاع 
ذاتــه  الوقــت  في  شــدد  التقريــر  أن  إلا  النــار، 
وأن  للغايــة،  يــزال حرجًــا  لا  »الوضــع  أن  عــى 
الســكان مــا زالــوا يكافحــون مــن أجــل الحصــول 
إلى  العــودة  خطــر  وأن  الــكافي،  الغــذاء  عــى 
المجاعــة قائــم في حــال توقفــت المســاعدات 

أو ضعفت«.
وبــيّن التقريــر أن غيــاب المجاعــة مــن الناحيــة 

بــل يشــر  الجــوع،  انتهــاء  التصنيفيــة لا يعنــي 
فقــط إلى منــع وقــوع وفيــات جاعيــة واســعة، 
في  المزمــن  التغذيــة  ســوء  يســتمر  حــين  في 
إنهاك أجســاد الأطفال، والتأثر بشــكل مباشر 
وقدرتهــم  والعقــلي،  الجســدي  نموهــم  عــى 

عى مقاومة الأمراض.
النظيفــة  الميــاه  نقــص  أن  إلى  حســونة  وأشــار 
الخطــورة  بالــغ  دورًا  يلعبــان  الكهربــاء  وانقطــاع 
الملوثــة  الميــاه  تــؤدي  إذ  الأزمــة،  تفاقــم  في 
إلى انتشــار الإســهال، مــا يحــول دون اســتفادة 
الجسم من الغذاء المتوفر، بينا يؤدي انقطاع 
الكهرباء إلى تعطّل عمل المستشفيات، ومنع 
تبريد الغذاء والأدوية، وتوقف محطات تحلية 
الــذي يضاعــف المخاطــر  الأمــر  وضــخ الميــاه، 

الصحية.
كــا لفــت إلى أن النــزوح المســتمر والازدحــام 
في مراكــز الإيــواء والخيــام يحــولان دون قــدرة 
أو توفــر تغذيــة  الأسر عــى الطهــي المنتظــم 
مناســبة للأطفــال، إضافــة إلى صعوبــة إرضــاع 
الرضــع بانتظــام، وانتشــار العــدوى برعــة في 
مــا  الدوريــة،  الصحيــة  المتابعــة  غيــاب  ظــل 
يجعــل ســوء التغذيــة حالــة مســتمرة حتــى في 

حال توفر الغذاء.
المجاعــة  عــودة  خطــر  أن  مــن  حســونة  وحــذّر 
توقفــت  إذا  ومبــاشًرا  حقيقيًــا  ســيكون 
تجــدد  أو  دخولهــا  تأخــر  أو  المســاعدات 
التصعيــد، داعيًــا إلى تحــرك عاجــل يركــز عــى 
علاج الأطفال شديدي الضعف، وتوفر غذاء 
مناســب للأطفــال والنســاء الحوامــل، وتأمــين 
ميــاه نظيفــة، وإعادة تشــغيل المراكز الصحية، 

ودعم الأسر ماديًا لتمكينها من شراء الغذاء.
وأكد في ختام حديثه أن الأرقام الرسمية، رغم 
أهميتها، لا تعكس كامل الواقع الإنســاني في 
غــزة في ظــل غيــاب الفحــص الشــامل وصعوبــة 
الوصــول، مشــددًا عــى أن الأزمــة الغذائيــة في 
شــديدة  مرحلــة  دخلــت  بــل  تنتــهِ،  القطــاع لم 

الهشاشة قابلة للانفجار في أي لحظة.

غزة/ مريم الشوبكي
فقــدان  لحظــة  مــن  النجــار  منــى  تبــدأ حكايــة  لا 
ابنهــا، بــل مــن زمــنٍ متجمّــد عند جملــة لم تفارق 

ذاكرتها: »اليوم آخر يوم يما.«
ثــم  الأوســط،  ابنهــا  الفــراني،  محمــد  قالهــا 
خــرج. منــذ ذلــك اليــوم، توقّــف الزمــن عنــد بــاب 
رفــح،  العائلــة في  إليهــا  نزحــت  التــي  المدرســة 
وباتت الأم تعيش عى سؤال واحد لا يفارقها: 

هل ما زال حيًا؟
قبل الفقد

تعمــل  كانــت  غــزة،  مدينــة  مــن  النجــار،  منــى 
مستشــفى  في  طبيعــي  عــلاج  اختصاصيــة 
الرنتيــي للأطفــال غــرب المدينــة. ومــع انــدلاع 
مــن  الســابع  غــزة في  قطــاع  عــى  الإبــادة  حــرب 
لــرك  اضطــرت   ،2023 الأول  أكتوبر/تريــن 
منزلهــا في حــي النــر، والنــزوح مــع أبنائهــا إلى 

المستشفى ذاته، بحثًا عن أي مساحة آمنة.
تقــول منــى لصحيفــة »فلســطين«: »مــا طلعنــا 

ننجو… طلعنا ندوّر عى أقل ضرر.«
في التاســع مــن نوفمبر/تريــن الثــاني 2023، 
اقتحمت قوات الاحتلال مستشــفى الرنتيي، 
وأجــبرت الطواقــم الطبيــة والنازحــين داخله عى 

مغادرته قرًا.
تحكي منى: »طلعونا بالقوة… ما في وقت ولا 

خيار.«
حملــت أبناءهــا الثلاثــة؛ محمــد، وأخــاه، وأخته، 
وتوجهــت جنوبًــا حتــى وصلــت إلى مدينــة رفح، 
حيــث اســتقرت العائلــة داخــل مدرســة في حــي 

تل السلطان.
انقطاع الرزق

بــلا  وباتــت  عملهــا،  منــى  فقــدت  النــزوح،  مــع 
تحمّــل  المرحلــة،  تلــك  وفي  دخــل.  مصــدر 
محمــد، الابــن الأوســط، عبئًــا لم يكــن يُفرض أن 

يحمله شاب في الثامنة عرة من عمره.
تقــول والدتــه: »محمــد كان يحــس بالمســؤولية 

قبلي.«
ذاق محمــد مــرارة اليُتــم في ســن صغــرة. ومــع 

برفقــة  يوميًــا  الخــروج  اعتــاد  الحاجــة،  اشــتداد 
أصدقائــه مــن رفــح باتجــاه خــان يونــس، يجمعون 
الحطــب وبعــض البضائــع البســيطة، ويبيعونهــا 

لتأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش.
»كان دايًمــا يحكيــلي: يمــا، مــش راح أخليــكي 

تحتاجي شي.« تقولها الأم، ثم تصمت.
تحذير أم

قــرر   ،2024 فبراير/شــباط  مــن  الخامــس  في 
الخــروج كعادتــه إلى خــان يونــس، رغــم  محمــد 
تشــهده  كانــت  الــذي  العنيــف  الــبري  الاجتيــاح 

المدينة.
لــه…  اللحظــة: »توســلت  تلــك  منــى  تســتعيد 
الوضــع خطــر كتــر.«  لــه: يمــا تطلعــش،  قلــت 

فرد: »اليوم آخر يوم يما.«
توجه محمد مع أصدقائه إلى منطقة أبراج طيبة 
غرب خان يونس، حيث كانت طائرات »الكواد 
كابر« تحوم عى ارتفاع منخفض، وتطلق النار 

عى كل من يتحرك.
مــن  آخــر  وتمكّــن  أصدقائــه،  أحــد  استُشــهد 
انتشال جثانه، أما محمد فاختفى. لم يُعر له 
عى جثة، ولم يُعرف إن كان معتقلًا، أو مصابًا، 

أو شهيدًا.
شهادة أسير

الأسرى  أحــد  خــرج  رمضــان،  شــهر  خــلال 
وعندمــا  الاحتــلال.  ســجون  مــن  الفلســطينيين 
سألته العائلة عن محمد، أكد أنه شاهده داخل 

السجن، وسمع اسمه، ووصف هيئته بدقة.
أتمسّــك  خلتنــي  الكلمــة  »هــاي  منــى:  تقــول 

بالأمل.«
الصليــب  إلى  الأم  توجهــت  التــالي،  اليــوم  في 
ردًا  تلقــت  لكنهــا  الضمــر،  ومؤسســة  الأحمــر 

واحدًا: لا توجد أي معلومات.
داخــل  محتجزيــن  أسرى  هنــاك  بــأن  أبُلغــت 
تســجيل  دون  الإسرائيــلي  الاحتــلال  ســجون 
أو  أســائهم  عــن  بالكشــف  يُســمح  ولا  رســمي، 

أماكن احتجازهم.
بحث بلا نهاية

أســر  كل  مــع  الســؤال.  عــن  منــى  تتوقــف  لم 
محــرر، كانــت تلاحقه بســؤال واحــد عن محمد. 
أحدهــم قــال إنــه ســمع باســمه أثنــاء التنقــل بــين 

السجون.
انســحاب جيــش  وبعــد  الهدنــة الأولى،  وخــلال 
انتشــال  جــرى  المناطــق،  بعــض  مــن  الاحتــلال 
يونــس،  خــان  في  جاعيــة  مقابــر  مــن  جثامــين 
الأقــصى  شــهداء  مستشــفيي  إلى  ونُقلــت 

والأوروبي.
ذهبت منى، كا عرات الأمهات، تبحث عن 
أي علامــة: بلــوزة، حــذاء، ملامــح… لكــن محمــد 

لم يكن هناك.
مكان فارغ

البيــت  تقــول الأم: »محمــد كان خفيــف دم… 
عنــي  يشــيل  كان  الــلي  هــو  فــاضي.  بعــده 

مسؤولية الرف.«
حتــى اليــوم، تتابــع منــى مجموعــات المفقوديــن 
والمختفــين قــرًا، تلاحــق الأخبــار، وتنتظــر أي 

إشارة.
إنــه  أقــول  قــادرة  »مــش  موجــع:  بثبــات  تقــول 
استشــهد… عنــدي أمل يرجــع، وأضمه بحضني 

من جديد.«
قصة محمد واحدة من آلاف القصص المفتوحة 

في قطاع غزة.
ودوليــة،  فلســطينية  حقوقيــة  تقاريــر  وبحســب 
ر عــدد المفقوديــن منذ الســابع من أكتوبر/ يُقــدَّ

آلاف   8 عــن  يقــل  لا  بمــا   2023 الأول  تريــن 
إلى  الرقــم  أخــرى  جهــات  ترفــع  فيــا  شــخص، 
أشــخاصًا  ذلــك  ويشــمل  ألفًــا،   11 مــن  أكــر 
فُقــدوا خــلال الاجتياحــات البرية، أو الاعتقالات 

الميدانية، أو ما زالوا تحت الأنقاض.
وتشــر منظــات حقــوق الإنســان إلى أن آلاف 
الفلســطينيين معتقلــون دون تســجيل رســمي، 
مــا  احتجازهــم،  أماكــن  أو  أســاؤهم  تُعلــن  ولا 
يضعهم في خانة الاختفاء القري، في انتهاك 
الــدولي  والقانــون  جنيــف  لاتفاقيــات  صريــح 

الإنساني.

غزة/ جال غيث: 
يقــف فــارس عــوض صامتًــا أمــام ركام منــزلٍ لم يعــد يشــبه 
طواقــم  تحــركات  ثقيــل  بحــزنٍ  يراقــب  ماضيــه،  مــن  شــيئًا 
الإســمنت  أكــوام  بــين  يحفــرون  وهــم  المــدني  الدفــاع 
والحديــد بحثًــا عــن رفــات أشــقائه وأقاربــه الذيــن مــا زالــوا 

عالقين تحت الأنقاض منذ أكر من عامين.
تحــاولان  وكأنهــا  المــكان،  تفارقــان  لا  المرهقتــان  عينــاه 
التقاط آخر ملامح الأحبة الذين غيّبتهم صواريخ الاحتلال 

الإسرائيلي دون وداع.
 ،2023 أكتوبــر  الأول/  تريــن  مــن  عــر  الســابع  في 
وتحديــدًا قرابــة الســاعة الثالثة عرًا، اســتهدفت طائرات 
عائلــة  منــزل  »إف16-«  طــراز  مــن  الإسرائيــلي  الاحتــلال 
رضــوان  الشــيخ  بحــي  الثالــث  الشــارع  في  الكائــن  عــوض 

شال غرب مدينة غزة.
صاروخــان تدمريــان كانــا كفيلــين بتحويــل المنزل المكوّن 
مــن خمســة طوابــق إلى كومــة ركام، ودفــن عــرات الأرواح 

تحته في لحظات.
خمس طبقات من الألم

يقــول فــارس عــوض )46 عامًــا( بصــوت يختلــط فيــه الألم 
مــن  فــردًا   84 استشــهد  اللحظــة  تلــك  »في  بالغضــب: 
عائلتنــا، معظمهــم مــن النســاء والأطفــال، وتمكنا في الأيام 
الأولى من انتشــال نحو 20 شــهيدًا فقط، بينا بقي قرابة 
64 جثــة عالقــة تحــت الأنقــاض، ولم نتمكــن مــن الوصــول 

إليهم بسبب الخطر وشدة القصف وانعدام الإمكانيات«.
ويرح عوض لصحيفة »فلسطين« أن المنزل كان مقامًا 
عى مســاحة 250 مرًا مربعًا، ويتكون من خمســة طوابق 
تضم عرة شقق سكنية، تقطنها العائلة إلى جانب عدد 

من النازحين الذين لجأوا إليهم هربًا من القصف.
عمــق  إلى  بيــده  يشــر  وهــو  فــارس،  الســتيني  ويضيــف 
الــركام: »كنــا نظــن أن الطابــق الأرضي أكــر أمانًــا، لذلــك 

تجمــع فيــه العــدد الأكــبر مــن أفراد العائلــة، لكنه تحول إلى 
مقبرة جاعية«.

لم يكــن هــذا المنــزل الملجــأ الأول للعائلة، ويضيف عوض 
أن العائلة كانت نازحة بين منزلين في حي الشيخ رضوان، 
ذلــك  اســتهداف  وبعــد  الجــر،  مفــرق  قــرب  أحدهــا 
المنــزل، اضطــرت للعــودة إلى بيتهــا في الشــارع الثالــث، 

حيث كان المصر أكر قسوة.
وينتمــي فــارس إلى عائلــة مكوّنــة مــن ســبعة أبنــاء وبنتــين. 
زوجتــه  مــع  فتحــي  استشــهد شــقيقه  القصــف،  ذلــك  في 
بالكامــل،  وأطفالــه  زوجتــه  مــع  خالــد  وشــقيقه  وأبنائــه، 
وكذلــك شــقيقه أنــور وزوجتــه وأبناؤه وأحفاده، أما شــقيقه 
مــن  يتمكــن  ولم  القطــاع،  جنــوب  في  نازحًــا  فــكان  عمــر 

العــودة بســبب إغــلاق الاحتــلال للطرق، فبقــي وحيدًا بعد 
استشهاد أسرته كاملة.

الســجل  مــن  محيــت  العائلــة  »ثلثــا  بــأسى:  قائــلًا  وتابــع 
المدني في دقائق«.

البحث عن الرفات
بعــد مــرور عامــين عــى القصــف، عــاد الأمــل الحزيــن إلى 
المــكان مــع بــدء طواقــم الدفــاع المــدني عمليــات البحــث 
عن الرفات. منذ يوم الاثنين، يعمل رجال الدفاع المدني 
محاولــة  في  يدويــة،  وأدوات  مجــارف  بدائيــة،  بوســائل 

الوصول إلى ما تبقى من الشهداء.
ويؤكــد فــارس أنــه حتــى اللحظــة لم يتــم انتشــال أي جثــان 
بســبب ســاكة الــركام وكــرة الأحجــار، مرجحًــا أن العمليــة 

ستستغرق وقتًا طويلًا.
لا يبتعد كثرًا عن فارس، محمد عوض، الذي فقد زوجته 
وأطفالــه تحــت الــركام، ويراقــب بصمــت كل حركــة لرجــال 
الإنقــاذ، وكأن عينيــه تبحثــان عــن معجــزة. يقــول لمراســلنا 
مــن  دقائــق  قبــل  المنــزل  مــن  »خرجــت  مخنــوق:  بصــوت 
القصــف لجلــب بعــض الاحتياجــات، ومــا إن ابتعــدت نحــو 
خمسين مرًا حتى شاهدت الصواريخ تهوي… في لحظة 

واحدة فقدت كل شيء«.
إمكانيات بدائية وإنسانية لا تنكسر

الدفــاع  في  الميدانيــة  الطواقــم  مديــر  يوضــح  جهتــه،  مــن 
المــدني بمحافظــة غــزة، إبراهيــم أبــو الريــش، أن الطواقــم 
تعمــل منــذ أيــام عــى انتشــال رفــات شــهداء عائلــة عوض، 

مشرًا إلى أن أكر من 55 شهيدًا ما زالوا تحت الأنقاض.
ويقول أبو الريش لـ«فلسطين«: »نعمل بإمكانيات بدائية 
ومعدات متهالكة، رغم خطورة الموقع وتعقيد المهمة«. 
ويضيــف أن جهــاز الدفــاع المــدني خاطــب جميــع الجهــات 
الإنســانية والدوليــة لتوفــر المعــدات الثقيلــة اللازمة، لكن 

النداءات لم تلقَ استجابة حتى الآن.
ويؤكد: »رغم ذلك، لن نتوقف، واجبنا الإنساني والديني 
الريعــة  وفــق  ودفنهــم  الشــهداء  انتشــال  علينــا  يحتــم 

الإسلامية مها كانت الصعوبات«.
مأساة أوسع في القطاع

لا تقتــر مأســاة عائلــة عــوض عــى هــذا المنــزل فقــط، 
آلاف   10 مــن  أكــر  يــزال  لا  المــدني،  الدفــاع  فبحســب 
غــزة،  قطــاع  في  المدمــرة  المنــازل  أنقــاض  تحــت  شــهيد 
في مشــهد يعكــس حجــم الكارثــة الإنســانية التــي خلفتهــا 

الحرب.
ومنــذ الســابع مــن تريــن الأول/ أكتوبــر 2023، ارتكبت 
قــوات الاحتــلال الإسرائيــلي، بدعــم أمــركي، حــرب إبــادة 
جاعيــة في القطــاع، شــملت القتــل والتجويــع والتدمــر 
والتهجر القري والاعتقال، متجاهلة النداءات الدولية 

وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.
وأســفرت هــذه الإبــادة عــن أكــر من 239 ألف فلســطيني 
والأطفــال،  النســاء  مــن  معظمهــم  وجريــح،  شــهيد  بــين 
إضافــة إلى مــا يزيــد عــى 11 ألــف مفقــود، ومئــات آلاف 
وقــتٍ  في  كثريــن،  أرواح  حصــدت  ومجاعــة  النازحــين، 

مُحيت فيه أحياء ومدن بأكملها من خريطة القطاع.
وســط هــذا الخــراب، يبقــى فــارس عــوض حــاضًرا كل يــوم 
إلى موقــع المنــزل، ينتظــر أن يخــرج جســد أو عظــم يحمــل 
اســاً وذكــرى، ويقــول: »نريد فقــط أن نودعهم بكرامة«، 
قبــل أن يعــود الصمــت ليغطــي المــكان، ويواصــل الــركام 

سرد حكاية بيتٍ كان يومًا يعج بالحياة.

خبير تغذية: إعلان تراجع المجاعة 
لا يعني انتهاء الجوع في غزة

بين السجن والمقبرة الجماعية… 
أم غزيـــــــــــــــــــــة تلاحق أثر ابنها

خمسة طوابــــــــــــــق من الألم… 
إبــــــــــــــــــــــــادة عائلة عوض في الشيخ رضوان
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وليد الهودلي

أبو يوسف يحقّق مع سيدي عمر
قصة قصيرة من وحي الزنازين

أبــو يوســف محقّــق إسرائيــلي مخــرم، يهــودي عراقــي، عنــريٌّ محتــلّ، يحلــو لهــم أن 
ينتحلوا أساءً عربية، فلا غرابة أن يدّعي أنّه أبو يوسف.

ســيدي عمــر هــو الأســر المختطَــف الشــيخ محمــد أبــو طــر، قــى في الســجون قرابــة 
خمسٍ وثلاثين سنة، وله مؤلَّف في تجربته الريّة أساه سيدي عمر، يضع بين يدي 

القارئ هذه التجربة بصورة جميلة ومشوّقة.
ه الدوّار، وأمامه الشــيخ بمهابته الجليلة عى كرسيٍّ خشــبي، يداه  تمطّى عى كرســيّ
موثّقتــان بالكــرسي مــن الخلــف، والكــرسي مثبّــت في الأرض. مســنّان بلغــا مــن العمــر 
ق معه. واحدٌ اشــتعل رأســه شــيبًا ومكرًا وخبثًا، والثاني اشــتعلت  ا: محقّق ومحقَّ عتيًّ
وشــموخًا  وعــزةًّ  وشــكيمةً  صــبًرا  وجهــه  تضاريــس  وتقطّعــت  شــيبًا،  رأســه  مــع  لحيتــه 

وكبرياء.
نعق أبو يوسف:

– تذكّر يا شيخ أوّل مرةّ حقّقتُ معك؟
ردّ الشيخ:

– ومن ينى؟ كنتَ شابًّا قاسيًا عنيفًا.
– اليــوم أنــا متقاعــد، أعيــش حيــاةً ســعيدةً مســتقرةّ، فقــط آتيهــم مستشــارًا للحــالات 
الصعبــة أمثالــك. الحمــد للــه لا ينقصنــي شيء. أنــت مــا زلــتَ تردّد عى الســجون، لا 

تريد أن تضع عقلك في رأسك وتفكّر بطريقة واقعية.
– وأنــت لا تريــد أن تضــع عقلــك في رأســك، وأن تتحــرّر مــن كونــك محتــلاًّ تســكن في 
مســاكن مــن اغتصبتــم ديارهــم وأملاكهــم. أذكــر أنّــك قلــت لي إنــك تســكن في صفد؛ 

هذه مدينة فلسطينية، كا تعلم أكر من غرك.
فكّ يديه من خلف رأسه، ودفع بجسده إلى الأمام:

– أوه، قلــتُ لــك في حينهــا: »الــلي فــات مــات، عِــش حياتــك اليــوم«. يــا اللــه! أنــت 
عايــش في المــاضي، نحــن أولاد اليــوم. قبــل ثلاثــين ســنة قلــتُ لــك: مــاذا جنــت لكــم 
الانتفاضــة؟ كنتــم تعملــون في ورشــاتنا ومصانعنــا ومزارعنــا، تقبضون المــال فتعمّرون 
وعملتــم  النعمــة،  رفصتــم  لأبنائكــم.  الأعــراس  وتقيمــون  وتخلّفــون  تبنــون  حياتكــم، 

انتفاضة، واستبدلتم حياة النعيم بالسجون والحواجز وحرمانكم من العمل عندنا.
– وقلــتُ لــك في حينهــا، أتذكُــر؟ هــل تقبــل مــا تعرضــه علينــا؟ لــو جــاءت دولــة أقــوى 
منكــم واحتلّــت البــلاد والعبــاد، ثــم طرحــت عليكــم ما تطرحه عــلّي: أن تعملوا عندهم 

بلا دولة ولا سيادة ولا علم ولا وطن…
– أنت يا شيخ عقلك حجر، لا تغرّ ولا تبدّل.

– علينا نحن أن…
قاطعه، رافعًا صوته بنبرة قاسية:

أحوالكــم  اليــوم؟ هــل تحسّــنت  لكــم المخرّبــون  فعــل  مــاذا  قــل لي:  تقاطعنــي!  – لا 
وتضاعفت أرزاقكم؟ مزيد من القتل والدمار. انظر إلى قطاع غزةّ كيف أصبح جسدًا 

ميتًا لا حياة فيه.
– ومن فعل هذا؟

– نحن، ولكن بسبب المذبحة التي فعلتها القسّام.
– سنة ثمانيةٍ وأربعين، عندما طردتمونا من ديارنا شّر طردة، وقمتم بالمجازر والإبادة 

و…
– ألم تملّ من هذه الأسطوانة؟ سمعتُها منك قبل أربعين سنة.

أنتــم مــن الحديــث عــن  – تطهــرٌ عرقــيٌّ لشــعبٍ كامــل صــار أســطوانة؟ هــل تملّــون 
الهولوكوست، وما فعلته النازية بكم؟
– وهل تقارن هذه بتلك، أيها النازي؟

التــي  الضحيــة  صــورة  مــن  العــالم  مــلّ  لقــد  بتلــك.  هــذه  يقــارن  الآن  كلّــه  العــالم   –
تتقمّصونها، وهم يرون ما تفعلون في قطاع غزةّ.

زعق متأفّفًا:
ــا وعاقــلًا. أنتــم  – هــذا لا يهمّنــا. الــذي يحكــم العــالم اليــوم هــو القــوّة. كــن موضوعيًّ

تسرون من سيّئ إلى أسوأ. آن لكم أن تتعقّلوا، وأن تعيشوا معنا بأمان وسلام.
– كيف؟ سلكنا معكم طريق أوسلو، وقدّمنا لكم ثمانيةً وسبعين بالمائة من فلسطين 
عى طبقٍ من ذهب. ثلاثون سنة تضاعف فيها الاستيطان في الضفّة أربعة أضعاف، 

وحاصرتم قطاع غزةّ حصارًا خانقًا.
هتف بعمق، وكأنّه يستخرج الحكمة من صميم قلبه:

– لا تُكمِــل يــا شــيخ. أوســلو مســار فاشــل. مــن الخطــأ الفــادح أن نقــدّم لكــم مــا يؤهّلكم 
للســابع مــن أكتوبــر. أنتــم شــعب يكــره اليهــود، وإذا ملكتــم قــوّةً قضيتــم علينــا. يســكن 
في داخلكم: إمّا نحن أو أنتم. يكفيكم أن نفتح لكم العمل عندنا، وأن نفتح لكم سبل 
العيــش بســلام. الضفّــة الغربيــة ليســت لكــم؛ هــي يهــودا والســامرة التــي قامــت عليهــا 

مملكة يهود من قديم الزمان.
– أنــت قلــتَ عندمــا ذكّرتُــك بالنكبــة: »الــلي فــات مــات«. مــا بالــك ترجــع في التاريــخ 

إلى ثلاثة آلاف عام؟
ــا، وانظــر في موازيــن  – يــا شــيخ، أنــت مــن يومــك موجّــع رأســك. قلــتُ لــك: كــن واقعيًّ
القــوى. نحــن دولــة قويّــة، وأمريــكا أقــوى دولــة في العــالم معنا، والغرب كلّــه معنا. أنتم 
الفلســطينيين من معكم؟ العرب؟ صاروا معنا. لم يبقَ معكم أحد. حزب الله وإيران 

دمّرناهم لمائة سنة لقدّام. فكّر بموضوعية ومنطق.
– منطق القوّة والهيمنة. منطق الاحتلال. منطق الظلم والتوحّش والطغيان.

هــبّ واقفًــا عــن مقعــده، وكأنّ عقربًــا لســعته، وعقــد حاجبيــه مُخرجًــا صورتــه الأبشــع، 
ونعق:

– اســمع! أنــا أدرك أنّ النقــاش معــك عبــث. إذا كلّ هــذا الدمــار الــذي أصــاب غــزةّ لم 
يقنعك، هل تقنعك مقولتي؟ اسمع جيّدًا: كانت هذه الفرصة الأخرة لك، احرامًا 
لتاريخك الطويل في ســجوننا. اليوم ســينقلونك إلى ســجن »ريكيفت«. وما أدراك 
مــا »ريكيفــت«؟ إنّــه الجحيم يا شــيخ. سينســيك حبســاتك القديمــة. كم قضيتَ في 
الســجون؟ خمسًــا وثلاثــين ســنة؟ هــذه لا تعــدل يومًــا واحــدًا في ســجون هــذه الأيــام. 
ســأتركك في صحبة بن غفر يا شــيخ. أمّا أنا فعى موعد اليوم مع رحلةٍ مع أحفادي 

الأعزّاء. الطقس جميل، وربوع وطننا تغدق علينا من سحر جالها كثرًا.
تمتم الشيخ هامسًا:

– ﴿لا يغرنّك تقلّبُ الذين كفروا في البلاد، متاعٌ قليل، ثمّ مأواهم إلى جهنّم وبئس 
المهاد﴾.

– ماذا قلت؟
– قلتُ آيةً من القرآن: ﴿إنّه لا يفلح الظالمون﴾.

هزّ رأسه، وانرف، وصفق الباب بقوّة.

إعلام الأسرى يحذر 
من انتهاكات الاحتلال 

في سجن النقب
غزة/ فلسطين: 

حــذر مكتــب إعــلام الأسرى، أمــس، مــن اســتمرار الأوضــاع الصحيــة الســيئة التــي 
يواجهها الأسرى في سجون الاحتلال، مطالبا بتدخل عاجل لوقف الانتهاكات.

النقــب،  بســجن   25 11 في قســم  الغرفــة  أن  لــه،  بيــان  وأوضــح المكتــب، في 
تتعرض للاقتحام والقمع وسط أوضاع معيشية قاسية يعانيها الأسرى.

وبــين أن إدارة ســجن النقــب تقتحــم وتقمــع الأسرى في الغرفــة 11، وهم يعانون 
من سوء شديد في الطعام دون أي تحسّن، ضمن سياسة تجويع متواصلة.

ولفت المكتب إلى تدهور صحي وخدمي في القســم، حيث الحاّمات ســيئة 
جدًا، وانسداد دائم في المصارف، وفورة )اسراحة( غر منتظمة.

التغذيــة والإهــال  نقــص  نتيجــة  أوزان الأسرى،  انخفــاض حــاد في  وأشــار إلى 
المســتمر. وكشــف تقريــر مؤسســة إسرائيليــة، عــن استشــهاد عــرات الأسرى 
الفلســطينيين داخــل ســجون الاحتــلال الإسرائيــلي منــذ بــدء الحــرب في أكتوبــر 

2023، في ظروف وُصفت بالبالغة القسوة.

وذكر مركز »بتسيلم« الحقوقي الإسرائيلي، في تقرير أمس، أن عدد الشهداء 
بلغ 84 أسرًا فلسطينيًا منذ أكتوبر/ترين الأول 2023.

وأوضــح التقريــر أن ســجون الاحتــلال تحولــت إلى منظومــة متكاملــة للتعذيــب، 
تشــمل العنــف الجســدي والنفــي، والحرمــان من الغذاء، ومنــع العلاج الطبي، 

وفرض ظروف غر إنسانية.

غزة/ محمد حجازي
قبــل عامــين، كان مشــهد الحافــلات المدرســية وهــي 
مــن  الطــلاب  لنقــل  صباحًــا  المنــازل  أبــواب  تطــرق 
الطمأنينــة  الآبــاء  يمنــح  مألوفًــا  البــاب«  إلى  »البــاب 
والراحة. اليوم، وفي ظل تداعيات الحرب المســتمرة 
للعــام الثــاني عــى قطــاع غزة، اســتبدل هذا المشــهد 
الباهظــة،  والتكاليــف  بالتعــب  محفوفــة  برحــلات 
ومســافات يقطعهــا الطــلاب ســرًا عــى الأقــدام، مــا 
جعــل الوصــول إلى المدرســة معركــة يوميــة أخــوض 

غارها مع طفلتي »نور«.
نور.. من رفاهية الحافلة إلى عناء الطريق

طفلتــي نــور حجــازي )7 ســنوات(، التــي كانــت قبــل 
الحرب تعيش طفولتها الهادئة في الروضة، أصبحت 
اليــوم طالبــة في الصــف الأول الابتــدائي. لم تعــد نــور 
تنتظــر »زمــور« الحافلــة أمــام منزلنا، بــل باتت تعتمد 
كليًــا عــى مجهودهــا البــدني الصغــر ومرافقتــي لهــا 
لتأمين وصولها إلى مدرستها الخاصة، التي اخرناها 
كخيــار تعليمــي بديــل عــن »النقــاط التعليميــة« التي 

تفتقر للكفاءة المطلوبة.
تقــول زوجتــي أســاء بنــبرة يملؤهــا الإرهــاق: »كانــت 
الحافلــة تأخذهــا مــن باب البيــت وتعيدها إليه بمبلغ 
زهيد وشــعور كامل بالأمان. اليوم تبدأ المعاناة منذ 

ســاعات الفجــر الأولى؛ نضطــر لإيقاظ نــور مبكرًا جدًا 
لنتمكــن مــن تأمــين وســيلة نقــل أو الســر لمســافات 

طويلة قبل رنين الجرس«.
التفاصيــل،  هــذه  يوثــق  وصحفيــا  والــدا  وبصفتــي 
في  عينيهــا  لفتــح  تجاهــد  وهــي  يوميًــا  نــور  أراقــب 
الظــلام، حيــث لم يعــد التعــب يــرك عــى ملامحهــا 
الصغــرة مكانًــا لابتســامة الصبــاح. تصــف نــور رحلتها 
بكلات بريئة تختر المأساة: »بمشي كتر ورجلي 

بيوجعوني قبل ما أوصل الصف«.
لم تعــد حقيبتهــا المدرســية هــي الثقــل الوحيــد، بــل 
وبــرد  الطرقــات  ركام  بــين  المتعــرة  خطواتهــا  باتــت 
الصبــاح عبئًــا ينهــك قواهــا. فالطفــل الــذي يســتهلك 
طاقتــه في صراع الطريــق، كيــف لــه أن يجــد مــا يكفــي 

من الشغف لتعلم الحروف؟
رحلة تعليمية باهظة الثمن ومجهدة

»ثقــب  إلى  اليــوم  غــزة  في  المواصــلات  تحولــت 
أسود« يلتهم الدخل المحدود، فالمبالغ التي كانت 
تدفــع شــهريًا للحافلــة ســابقًا تضاعفــت عــدة مــرات 
شــح  نتيجــة  الخــاص«  »النقــل  تكلفــة  لتغطيــة  الآن 

الوقود وتهالك الطرق.
منهــم  الآبــاء،  آلاف  يشــاركه  المريــر  الواقــع  هــذا 
المهنــدس ضيــاء أبــو عــاصي )42 عامًــا(، الذي يصف 

معانــاة أبنائــه عنــد توجههــم إلى »مدرســة المســتقبل 
مســافتها  بعــد  رغــم  لســكنه  الأقــرب  الخاصــة«، 

الشاسعة.
وفي حديثــه لصحيفــة فلســطين، يقــول أبــو عــاصي: 
الفجــر  ســاعات  في  للاســتيقاظ  وزوجتــي  »أضطــر 
لإشــعال النار وتجهيز وجبات الإفطار. غالبًا ما أتولى 
بنفي إيصال ابنتي الصغرة أو ابني البكر في رحلة 
شاقة عبر طرق وعرة، تزداد سوءًا في موسم الأمطار، 
التعــرض  أبنــائي مــرارًا نتيجــة  مــا تســبب في مــرض 

المباشر للأجواء القاسية«.
ويؤكــد أبــو عــاصي أن التوجــه للمدارس الخاصة ليس 
»رفاهيــة«، بــل بحــث عن بيئــة تعليمية متكاملة وجو 
الأهــالي  يضــع  لكنــه  وجــودة،  انضباطًــا  أكــر  دراسي 
ودعــا  هائلــة.  وصحيــة  لوجســتية  تحديــات  أمــام 
»لجنــة التكنوقــراط« الجديــدة لوضــع ملــف التعليــم 
تعليميــة  برامــج  وتدشــين  أولوياتهــا،  مقدمــة  في 
ومواصــلات مخفضــة لتخفيــف العــبء عــن الطــلاب 

بعد عامين من الحرب الروس.
أثر الطريق على الصحة النفسية والتعليمية

وتوضح المختصة في الإرشاد الربوي والنفي، علا 
الغرة، أن ما يواجهه الأطفال يتجاوز التعب الجسدي 
في  للوقــوف  أحيانًــا  اضطرارهــم  مــع  خاصــة  العابــر، 

طوابر المياه أو التكايا قبل أو بعد المدرسة.
وتضيــف الغــرة: »عندمــا يبــذل الطفــل مجهــودًا بدنيًــا 
شــاقًا ويواجــه ضغوطًــا في طريقــه للمدرســة، يدخــل 
الفصل الدراسي وحالته الذهنية في وضعية )البقاء( 
لا )التعلم(. هذا الإرهاق يقلل من قدرة الدماغ عى 
ربــط  إلى  البعيــد  المــدى  عــى  يــؤدي  وقــد  الركيــز، 
التعليــم في وعــي الطفــل بــالألم والجهــد الشــاق بــدلًا 

من المعرفة والاستمتاع«.
وحــذرت الغــرة مــن أن غيــاب منظومــة نقــل آمنــة قــد 
يدفــع بعــض العائــلات إلى التفكــر في تــرك التعليــم 
الدوليــة  للمؤسســات  حــارًا  نــداءً  وجهــت  تمامًــا، 
والمحليــة بــرورة إيجــاد حلــول لوجســتية للطــلاب، 
مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي هو المسبب الرئيي 

لهذه المعاناة الإنسانية.
صمود أبنائنا رغم التحديات

بينا أحاول مساعدة »نور« عى استيعاب دروسها 
مــع  اليومــي  صراعنــا  يبقــى  الشــاقة،  عودتهــا  بعــد 
الوقــت والطريــق شــاهدًا عــى إصرار الأهالي في غزة 
عى استكال مسرة الحياة. في غزة، لم يعد العلم 
مجــرد »كتــاب وقلــم«، بــل أصبــح رحلــة صمــود تبــدأ 
بدمــوع الاســتيقاظ المبكــر وتنتهــي بمعجــزة الوصــول 

إلى الفصل الدراسي.

»بمشي كتير ورجلي بيوجعوني«.. كيف تحوّل مشوار 
المدرسة في غزة من رحلة آمنة إلى معركة بقاء؟


